
البركان التاريخي التركي الذي لا يخمد حتى يثور مجدداً

بعــد ثــاث ســنوات مــن العمــل غيــر المســبوق المنهــك، يــراود بعــض الناشــطين فــي الداخــل والخــارج بيــن الحيــن 
والآخــر شــكوكاً وهواجــسَ حــول جــدوى العمــل الثــوري...

ــف  ــى ري ــاً عل ــاً شرس ــام الســوري هجوم ــواتُ النظ ــنتّ ق ش
اللاذقيــة فــي محاولــة جديــدة للتقــدُّم واســتعادة المناطــق 

ــال.  ــة الأنف ــن معرك ــراً ضم ــرتها مؤخ ــي خس الت
ودارت اشــتباكات عنيفــة فــي كلٍّ مــن )محــور تشــالما- محور 
الســمرا- محــور بــرج اال45( ترافقــت المعــارك مــع قصــف 
ــكل  ــة كســب ومحــاور الاشــتباكات ب ــف، اســتهدف مدين عني
أنــواع الأســلحة الثقيلــة إضافــة إلــى القصــف مــن الطيــران 
الحربــي والمروحــي والــزوارق الحربيــة والتــي يســتخدمها 

النظــام لأول مــرة فــي معــارك الســاحل.
وادعّــى النظــام الســوري بحســب وكالتــه الرســمية ســانا أنــه 
ــى المرتفــع 724 شــمال النقطــة 45 فــي  أحكــم ســيطرته عل
ريــف اللاذقيــة الشــمالي، وزعــم أن جيشــه كبـّـد المجموعــات 
ــاه الشــمال.  ــا باتج ــرة، ويلاحــق فلوله ــة خســائر كبي المقاتل
كســب،  النبعيــن  اتجــاه  علــى  تقدمهــا  قواتــه  وتواصــل 
ــت  ــن 1017 و959 وقتل ــى المرتفعي وأحكمــت ســيطرتها عل

ــاك. ــن هن عــدداً مــن المقاتلي
 فــي حيــن نفــت كتائــب المعارضــة مــا تناقــل عــن أن النظــام 
تمكّــن مــن إعــادة الســيطرة علــى مدينــة كســب والســمرا كمــا 
جــاء فــي بيــان لهــم قالــوا فيــه لا صحــة للأنبــاء التــي تتــوارد 
عــن انســحاب المجاهديــن مــن كســب، بــل أنّ مجاهــدي 
معركــة الأنفــال يستبســلون بالدفــاع عــن كلِّ شــبرٍ ســيطروا 

عليــه.
ودمّــرت كتائــب المعارضــة دبابــة فــي محيــط 45 وقالــت إنهــا 
نفّــذت كمينــاً محكمــاً فــي غابــات الفرلــق، وقتلــوا عــدداً مــن 

شــبيحة الأســد أثنــاء محاولتهــم التســلُّل مــن تلــك المنطقــة، 
ــع نصــرة  كمــا قامــت كتائــب أنصــار الشــام وكتائــب تجمُّ
المظلــوم بقصــف قريــة المشــيرفة وحــي الزراعــة داخــل 

ــة. ــة اللاذقي مدين
وقــال أبــو عمــر طبنجــة قائــد كتائــب الصــادق الأميــن لصــدى 
الشــام: النظــام لــم يســتطع أن يســيطر علــى أيــة منطقــة مــن 
ــع  ــتمرة، فجمي ــارك مس ــتباكات ومع ــي اش ــا ه ــق إنم المناط
محاولاتــه بــاءت بالفشــل بســبب صمــود كتائــب الجيــش الحــر 
والكتائــب الإســلامية، وقــد كُبِّد خســائر كبيــرة رغــم إمكانياتنا 
البســيطة. فهنــاك تقصيــر كبيــر مــن الأركان والائتــلاف فــي 

دعــم جبهــة مهمــة واســتراتيجية مثــل جبهــة الســاحل 
وأضــاف أبــو عمــر طبنجــة أن جبهــة الســاحل مــن أهــم 
الجبهــات فــي ســوريا، وســقوط النظــام يكــون فــي الســاحل 
للنظــام  بالنســبة  امــا  لنــا،  بالنســبة  هــذا  العاصمــة  قبــل 
ــذا  ــام الســاحل ه ــل شــبيحته، وإذا خســر النظ فالســاحل معق

ــه.  ــي طائفت ــه وه ــة ل ــر حاضن ــر آخ ــه خس ــي أن يعن
ــب  ــى جان ــون إل ــب يقاتل ــة أجان ــود مرتزق ــة وج ــد طبنج وأك
قائــلاً "نحــن  النظــام مــن ميليشــيات حــزب الله وايــران 
ــى القبضــات اللاســلكية لهجاتهــم  ــى أحاديثهــم عل نســتمع إل
مختلفــة" وقــد تمكنــت كتائــب أنصــار الشــام مــن أســر عــدد 

ــارك الســاحل.  ــي مع ــم ف منه
ــراد  ــي الأك ــرى جبل ــي ق ــران الحرب ــف الطي ــد قص ــذا، وق  ه
والتركمــان بعــدد مــن البراميــل المتفجّــرة، وأدتّ المواجهــات 
إلــى مقتــل قائد لواء جنــد الملاحم عبدالسلام دلول في محيط 

الـ45  مرصد 

نفــت مصــادر عســكرية فــي المعارضــة مــن داخــل حلــب حــدوث 
هدنــة مــع النظــام الســوري لإعــادة الكهربــاء مقابــل وقــف 
القصــف الجــوي والعشــوائي للنظــام علــى المدنييــن، كمــا نفاهــا 
تلفزيــون النظــام الرســمي، فــي حيــن أكــدت مصــادر أخــرى 
لصــدى الشــام التوصــل إلــى اتفــاق وأنــه ليــس بالضــرورة إعــلان 
ــى  ــاء عل ــك الكهرب ــر ذل ــادت إث ــه،  وع ــاق علي ــم الاتف ــا يت كل م

ــى الآن. ــف حت ــم يتوق ــن القصــف الجــوي ل ــب، ولك ــة حل مدين
ــل أهالــي حلــب إلــى اتفــاق لمعالجــة  وقــد أعلــن أمــس توصُّ
الواقــع الكهربائــي فــي محافظــة حلــب بعــد انقطاعهــا لمــدة 10 
أيــام  وذلــك مــن خــلال التواصــل مــع الأطــراف كافــة وفقــاً لمــا 
يلــي: إعــادة التغذيــة الكهربائيــة لمحافظــة حلــب فــوراً، وتلتــزم 
ــب  ــة حل ــي محافظ ــة ف ــد المناطــق المدني ــراف بتحيي ــع الأط جمي

ــوراً.  ــف( ف ــواع القص ــة أن ــكرية )كاف ــال العس ــن الأعم ع
ويجــب علــى جميــع الأطــراف تحييــد الشــركات والمؤسســات 
الخدميــة كافــة فــي محافظــة حلــب )كهربــاء -ميــاه -هاتــف 
-صــرف صحــي –نظافــة ...( والمحافظــة عليهــا وحمايتهــا. 
ــن  ــاراً م ــب اعتب ــة حل ــاء محافظ ــة لكهرب ــوم الشــركة العام و تق
صبــاح يــوم الاثنيــن الموافــق لــــ2014-4-28 بإعــادة تأهيــل خط 
التوتــر 66 ك.ف المغــذي لمحطــة تحويــل جســر الحــج بمــؤازرة 

ــب. ــي حل ــادرة أهال مب
ــان  ــت الإدارة العامــة للخدمــات فــي جبهــة النصــرة فــي بي  وقال

لهــا إنــه "نظــراً لمعانــاة أهلنــا فــي مناطــق النظــام بعــد حرمانهــم 
ــا  ــاه، قررن ــن المي ــم لتأمي ــام ومعاناته ــرة أي ــاء لعش ــن الكهرب م
إعــادة الكهربــاء إلــى مدينــة حلــب، ووفــق مبــادرة مبدئيــة والتــي 

تقضــي بوقــف القصــف علــى المدنييــن ولفتــرة تجريبيــة". 
وأضــاف البيــان أن هــذه الفتــرة هــي لرؤيــة "التــزام النظــام بهــذه 
ــرد  ــإن ال ــا وعــودة القصــف، ف ــال نقضــه له ــي ح ــادرة، وف المب

ســيكون أقســى مــن ســابقه". 
ويعــدُّ هــذا الاتفــاق كغيــره مــن الاتفاقــات المبرمــة بيــن الطرفيــن 
ــن لتشــغيل  ــن الطرفي ــت وســيطاً بي ــي كان ــد" الت ــادرة بل كـــ "مب

ــب. ــة جنوبــي حل المحطــة الحراري

النظــام يتحــدث عــن تقــدم والثــوار ينفون
اشــتباكات عنيفة تســتهدف مدينة كســب ومحيطها بأنواع الأســلحة كافة

هاشم حاج بكري - اللاذقية

الكهربــاء تعود والقصف مســتمر
أنبــاء متضاربــة حــول هدنــة حلــب.. أكدتهــا 
مصــادر خاصــة ونفيــت رســمياً مــن الطرفيــن 

صدى الشام - وكالات
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ماذا يجري في خاصرة سوريا الجنوبية؟

كيف يفكر الإيجابيون بجدوى العمل الثوري؟

حوار مع عبد الرحمن كوارة المدير التنفيذي لهيئة علم

بهــدوء وانضبــاط كبيــر ، تســتمر عمليــات الثــوار فــي الخاصــرة الجنوبيــة الغربيــة فــي ســوريا لتحريــر مــا تبقــى 
للنظــام هنــاك مــن ثكنــات ومقــار عســكرية ، فــي ظــل حالــة مــن الفوضــى والتراجــع الكبيريــن فــي صفوفــه...

صعوبات لوجستية 
تواجه الهيئة 
السورية للتربية 
والتعليم.. 

نفــى قائــد القــوات البريــة فــي الجيــش التركــي “خلوصــي آقــار”، الأنبــاء التــي تحدثــت عــن تعــرّض الرتــل التركــي 
لإطــاق النــار...

بنــاء المدن هــو الاســتراتيجية الصحيحــة لا الوطن
ــح  ــات الآن مصطل هــذا العصــر يســمّى عصــر المــدن، ب
ــذه  ــي ه ــة ف ــث تشــكل المعرف ــة شــائعاً، حي ــدن المعرف م
المــدن، البنيــة التحتيــة لهــا. فكمــا كان الاقتصــاد ولاســيما 
اقتصــاد الســوق الحــر، هــو فاتــح المــدن العصريــة ذات 
البنيــة المدنيــة، علــى يــد آدم ســميث وغيــره، وكمــا كان 
ســابقاً النهــر هــو الأســاس لبنــاء هــذه المدينــة أو تلــك، 
أصبــح الآن البنــاء المعرفــي هــو المتكفــل بهــذه المهمــة.
ــن  ــت م ــلطة تقلص ــخ أن الس ــي التاري ــا ف ــدو لن ــكاد يب ي

الامبراطوريــات ثــم إلــى الــدول القوميــة..
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ــر الاقتصــاد  ــاون وزي ــان ســلمان مع كشــف حيّ
والتجــارة الخارجيــة  لــدى النظــام عــن "التقــدم 
ــى منظمــة شــنغهاي فضــلاً  ــب للانضمــام إل بطل
الاتحــاد  مــع  اتفاقيــة  لتوقيــع  ــه  التوجُّ عــن 
وبلاروســيا  روســيا  يضــم  الــذي  الجمركــي 
علاقــة  تعميــق  إلــى  والســعي  وكازاخســتان 
تبــادل الســلع بالمقايضــة مــع  مَــنْ ســمّاهم 
وكالــة  أوردت  حســبما  "الصديقــة"  بالــدول 

أنبــاء النظــام الرســمية ســانا.
وتحدثّــت مصــادر حقوقيــة داخــل مؤسســات 
النظــام لصــدى الشــام أن هــذه الاتفاقيــة ســتضرُّ 
ــة  ــه اللجن ــا بينت ــب م ــوري حس ــاد الس بالاقتص
فــي  الممكنــة  الاتفاقيــات  بدارســة  المكلفــة 
وزارة الاقتصــاد نفســها، أي أن النظــام ســيتجّه 
ــات ســتضر بالاقتصــاد الســوري  ــع اتفاقي لتوقي
ــه.  ــه لتســجيل نقــاط سياســية لمصلحت ســعياً من
وقالــت هــذه المصــادر إن الاتفاقيــة مــع الجانــب 
إغــراق  إلــى  ســتؤدي  خصوصــاً،  الروســي 
الســوق الســورية بالمنتجــات الروســية دون أن 
يكــون للمنتجــات الســورية القــدرة علــى دخــول 
الســوق الروســية لأنهــا تحتــاج إلــى مواصفــات 
وهــي  الأوروبيــة  المواصفــات  مــن  قريبــة 
ــة  ــات الحالي ــم المنتج ــدى معظ ــرة ل ــر متوف غي
ـق الســلع باتجــاه واحــد مــن  أي ســيكون تدفّـُ
روســيا إلــى ســوريا وهــو مــا ســيحمّل الاقتصــاد 
الســوري تبعــات ســيئة، حصلــت عبــر عــدة 

تجــارب ســابقة. تفاصيــل ص5
يأتــي ذلــك فــي وقــت كشــفت فيــه مجموعــة 
عمــل اقتصــاد ســوريا، فــي أحــدث تقاريرهــا 
ضمــن سلســلة »الخارطــة الاقتصاديــة لســوريا 
النشــاط  مــن  المائــة  فــي   80 أن  الجديــدة«، 

ــار خــلال 3  الصناعــي الســوري تعــرّض للانهي
ســنوات مضــت، نتيجــة تعــرض نحــو 60 ألــف 
ــار  ــف لدم ــل 100 أل ــن أص ــة م ــأة صناعي منش

كلــي أو جزئــي نتيجــة الاقتتــال، بينمــا تعمــل 40 
ــة.  ــة جزئي ــف منشــأة بطاق أل

الشــاملة  الخســائر  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 

للقطــاع الصناعــي الســوري، الــذي كان يشــكّل 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــي المائ 17 ف
فــي عــام 2010، تخطّــت مائــة مليــار دولار، 

بينمــا تحتــاج إعــادة إعمــار القطــاع الصناعــي، 
ــار دولار.  ــى 21 ملي ــآت، إل ــا المنش ــا فيه بم

عنــوان  حمــل  الــذي  التقريــر  هــذا  ويأتــي 
 - الجديــدة  لســوريا  الاقتصاديــة  »الخارطــة 
تقاريــرَ  سلســلةِ  بعــد  الصناعــي«،  القطــاع 
أصدرتهــا مجموعــة عمــل اقتصــاد ســوريا التــي 
يرأســها أســامة قاضــي مســاعد رئيــس الحكومة 
ر  المؤقتــة للشــؤون الاقتصاديــة ، تناولــت تضــرُّ
النفــط  قطاعــات حيويــة فــي ســوريا، بينهــا 
والغــاز، والكهربــاء، والمواصــلات والطــرق، 

والسياســات الماليــة والنقديــة، وغيرهــا.
 ويعــدُّ هــذا التقريــر دراســة اقتصاديــة للطاقــات 
ــة  ــادة أولي ــدمّ كم ــوريا، تق ــاد س ــة لاقتص الكامن
أداء  معايــرة  مــن  الســوري  الشــعب  تمكــن 

الحكومــات المقبلــة.
ميدانيــاً، أعلنــت كتائــب الجبهــة الإســلامية يــوم 
أمــس فــي حلــب عــن بــدء عمليــة عســكرية 
وقــال  حلــب.  مدينــة  فــي  النطــاق  واســعة 
المتحــدث العســكري للجبهــة الإســلامية  النقيــب 
ــى  ــدف إل ــة ته ــوش إن العملي ــد إســلام عل محم
الســيطرة علــى منطقتــي الســويقة والزهــراوي، 
ــث  ــب، حي ــة حل ــى قلع ــيٌّ عل ــرِض طــوقٌ أمن وفُ
ــل  ــك مــع مقت تتمركــز قــوات النظــام. تزامــن ذل
حوالــي 50 عنصــراً مــن قــوات نظــام الأســد 
أمــس إثــر اشــتباكات عنيفــة مــع كتائــب الجبهــة 
القلعــة وفنــدق "الكارلتون"فــي  فــي محيــط 

ــب.  حل
الحربــي  الطيــران  ألقــى  ذلــك  غضــون  فــي 
ــي  ــى ح ــرة عل ــل المتفجّ ــام البرامي ــوات النظ لق
ــب مــا  ــة بحل ــة الصناعي ــو والمدين مســاكن هنان
أدىّ لجــرح عــدد مــن المدنييــن ودمــار عــدد مــن 

ــازل.  المن

الائتــاف: ترشــح بشــار الأســد ضربــة اســتباقية للهيئــة الانتقالية 
ــب ــي حل ــب ف ــبوع ملتهِ ــام بأس ــد النظ ــة تتوع ــوات المعارض ق

النظــام يتجــه لعقــد اتفاقيــات مع روســيا تضر بالاقتصاد الســوري 

المصدر : عدسة شاب مجاهد

صدى الشام

جمــع  الحلقــي  وائــل  النظــام  وزراء  رئيــس  حطّــم 
التقديــرات الســابقة حــول خســائر الاقتصــاد الســوري، 
 4.7 أحُصيــت  التــي  الخســائر  بلــوغ  عــن  بإعلانــه 
تريليــون دولار، أي مــا يعــادل 752 تريليــون ليــرة 
ــة العامــة 1390  ــه الميزاني ــغ ب ــي وقــت تبل ســورية، ف

مليــار ليــرة...

4.7 تريليــون دولار...الحلقــي 
يحطــم الرقــم القياســي 
تقديــر خســائر ســوريا  فــي 

الاقتصاديــة



وصــف هشــام مــروة عضــو اللجنــة القانونيــة للائتــلاف 
الوطنــي الســوري العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا بـــ " 
الضربــة الاســتباقية لمواجهــة تشــكيل الهيئــة الانتقاليــة 
التــي نــصّ عليهــا بيــان جنيــف1"، معتبــراً أنهــا "محاولــة 
وضــرب  والتنفيذيــة،  التشــريعية  صلاحياتهــا  لتقويــض 
بعــرض الحائــط لــكل الجهــود الدوليــة التــي تســعى للوصــول 
إلــى حــلّ مقبــول فــي ســوريا، تحقــن مــن خلالــه دمــاء 
الســوريين، التــي تقتنصهــا براميــل المــوت وغــازات الأســد 
الســامة التــي يســتهدف بواســطتها أهالــي المــدن الســورية، 
ظانــاً أنــه يســتطيع إعــادة توطيــد حكمــه عــن طريقــة القــوة 

العســكرية". 
وقــال مــروة فــي تصريحــه لمكتــب الائتــلاف الإعلامــي " إن 
عــدم إيفــاء نظــام الأســد بعهــوده فــي تســليم كامــل الســلاح 
الكيمــاوي اليــوم، شــيء متوقـّـع مــن أمثالــه. لأن الأمــر 
ــاوي، لأن  ــاء الكيم ــق بإبق ــد متعلّ ــود الأس ــاطة، أن وج ببس

ــوة والإرهــاب.  ــى الق ــم عل ــه بالأســاس قائ حكم
بعــد  إلا  الأســلحة  هــذه  يســلمّ  لا  أن  يحــاول  الأســد  لــذا 
الانتخابــات، بعــد إنتــاج شــرعيته المزيفّــة التــي يحــاول 
ــي  ــة الت ــرحية الانتخابي ــة المس ــق مهزل ــن طري ــا ع تحقيقه
يحــاول إخراجهــا بالتعــاون مــع حلفائــه الإقليمييــن"، وأردف 
مــروة " إن هــذه العمليــة هــي نــوع مــن الابتــزاز السياســي 
الواضــح، لأنــه أصبــح علــى يقيــن تــام، بــأن أي عمــل 
عســكري محتمــل ضــده، لــن يكــون إلا بعــد تســليمه الســلاح 

ــل".  ــكل كام ــاوي بش الكيم
ــلاف أن:"  ــام الائت ــن ع ــوس أمي ــدر جام ــه رأى ب ــن جانب م
ــحه ممهــورة بدمــاء أكثــر  بشــار الأســد يتقــدمّ بــأوراق ترشُّ

ــل  ــجل حاف ــة بس ــورية، ومرفق ــوري وس ــن 200,000 س م
ــن  ــن 9 ملايي ــر م ــر أكث ــريد وتهجي ــا تش ــم يتصدره بالجرائ
داخــل ســوريا وخارجهــا، وتدميــر هائــل للبنيــة التحتيــة 
ــى مــدار الســنوات الثــلاث الماضيــة."  ولاقتصــاد البــلاد عل
القــرن  جريمــة  ارتكــب  الأســد  إن:"  جامــوس  وأضــاف 
باســتخدامه الأســلحة الكيميائيــة ضــد المدنييــن مــن الرجــال 
والنســاء والأطفــال؛ بالإضافــة إلــى خــرق الســيادة الوطنيــة 
الســورية بإدخــال عصابــات طائفيــة أجنبيــة إلــى البــلاد 

ــزل."  ــن الع ــاء المدنيي ــفك دم ــى س ــاعدته عل لمس
الإجــرام  مشــاهد  تعــددّت  مهمــا  أنــه:"  جامــوس  وأكــد 
النصّــر  الســورية مســتمرّة حتــى  الثــورة  فــإن  الأســدي 
وتحقيــق تطلعــات الشــعب الســوري بالحريــة والديمقراطيــة 

التــي تبــدأ برحيــل الأســد والزمــرة الحاكمــة" 
هــذا وكان بشــار الأســد قــد تقــدمّ إلــى المحكمــة الدســتورية 
التــي  الرئاســية  الانتخابــات  إلــى  الترشُّــح  بطلــب  العليــا 
ــى  ــذي تلقّ ــام، وال ــدى النظ ــعب ل ــس الش ــى مجل ــا إل يجريه
ســابقاً مــن المحكمــة الدســتورية العليــا إشــعارات بتقــدمّ كلٍّ 

مــن ماهــر عبــد الحفيــظ حجــار وحســان النــوري وسوســن 
الحــداد وســمير معــلا ومحمــد فــراس رجــوح وعبــد الســلام 
ســلامة بطلبــات الترشــح إلــى منصــب الرئاســة لديــه حيــث 
الترشــح  طلبــات  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  تســتقبل 
لمنصــب رئاســة الجمهوريــة ضمــن المهلــة المحــددة قانونيــاً 
ــخ 22  ــن تاري ــس الشــعب م ــس مجل ــا رئي ــن عنه ــي أعل الت
نيســان 2014 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس الواقــع فــي 

1 أيــار 2014.
ــذي  ــات العامــة ال ــون الانتخاب ــاً لأحــكام الدســتور وقان ووفق
صاغــه فــي ظــلِّ الأحــداث يقــدم طلــب الترشُّــح لمنصــب 
العليــا،  الدســتورية  المحكمــة  إلــى  الجمهوريــة  رئيــس 
ــام  ويســجّل فــي ســجّل خــاص، وذلــك خــلال مــدة عشــرة أي
مــن تاريــخ إعــلان الدعــوة لانتخــاب الرئيــس، ولا يقبــل 
طلــب الترشــح إلا إذا كان طالــب الترشــح حاصــلاً علــى تأييــد 
ــل  ــى الأق ــن عضــواً عل خطــي لترشــيحه مــن خمســة وثلاثي
مــن أعضــاء مجلــس الشــعب، ولا يجــوز لعضــو مجلــس 

ــد. ــح واح ــده إلا لمرش ــح تأيي ــعب أن يمن الش

قامــت مجموعــة مــن أقــوى الكتائــب العاملة علــى الأرض فــي مقدمتهم 
جبهــة النصــرة والجبهــة الإســلامية وحركــة شــام الإســلام بمهاجمــة 
معبــر كســب الحــدودي الشــهر الفائــت، وعــدة نقــاط  تجمــع للنظــام، 
ورافــق ذلــك اشــتباكات عنيفــة جــداً قــام المقاتلــون بنســف نقــاط تجمــع 
ــد  ــت ق ــة كان ــوة ثاني ــع ق ــن م ــات بالتزام ــخ والراجم النظــام بالصواري
ــع  ــر نب ــر الصخــرة ومخف ــة وهــي مخف ــر حدودي ــة مخاف اقتحمــت ثلاث
المــر ومخفــر كســب الحــدودي، وكلهــا مخافــر حدوديــة مــع تركيــا مــع 
ــق  ــد أطل ــة الســمرة ومخفرهــا،  وق ــر قري ــل النســر وتحري ــر جب تحري

علــى هــذه المعركــة اســم معركــة الأنفــال.
 ونقــلا عــن قيادييــن فــي هــذه المعركــة أنــه قــد خُطــط لهــا منــذ ســبعة 
أشــهر، ورافــق ذلــك حشــد كبيــر للقــوات والقيــام بتكتيــكات عســكرية، 
وتدريبــات، وجــاءت هــذه المعركــة رداً علــى قصــف المناطق الســورية 
بالصواريــخ والراجمــات وكل أنــواع الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة 

وأراد الثــوار ضــرب النظــام فــي عقــر داره
وهــي المرحلــة الأولــى لهــذه المعركــة، وكانــت تشــمل الســيطرة علــى 
المعبــر وبعدهــا التقــدم باتجــاه مدينــة كســب واقتحــام قمــة ال45 

ــاف  ــاه قســطل مع ــدم باتج ــل النســر والتق وتشــالما وجب
ومــن جهــة أخــرى قــام النظــام أيضــاً باســتقدام قــوات كبيــرة مــن جنــود 
النخبــة لديــه بالإضافــة إلــى جنــود حالــش منطلقــاً مــن الأهميــة الكبيــرة 
لهــذه المناطــق حيــث أدرك أهميــة ســيطرة الثــوار عليهــا وحجــم 

الخســائر والنفــوذ الــذي ســوف يلحــق بــه 
ــن  ــة م ــة الثاني ــدؤوا المرحل ــم ب ــة بأنه ــام قليل ــذ أي ــوار من ــن الث وأعل
ــن  ــد بعــض المحللي ــى، ويعتق ــة الأول المعركــة وهــي اســتكمال للمرحل
أن هــذه المرحلــة مهمــة للغايــة لأنــه مــن خلالهــا ســوف يصبــح 
ــي  ــل الأساس ــي المعق ــة وه ــة اللاذقي ــراف مدين ــى أط ــدون عل المجاه

ــدي. ــام الأس للنظ
وتوعــد المقاتلــون فــي هــذه المرحلــة النظــام بانتصــارات عظيمــة 
وضربــات ســاحقة، ونقــلاً عــن أحــد المقاتليــن فــي أرض المعركــة قــال 
ــم  ــة جــداً،  وبأنه ــات عالي ــة بمعنوي ــن ســيدخلون المعرك إن المجاهدي
جاهــزون بانتظــار الأوامــر التــي ســوف توجــه إليهــم، وإنهــمّ صامدون 

حتــى آخــر نقطــة دم منهــم.

أعطــب الحيــش الســوري الحــر دبابــة لقــوات النظــام 
فــي بلــدة المحليــة التــي شــهدت اشــتباكات عنيفــة بيــن 
ــام  الســوري  ــوات النظ ــة وق ــن جه ــوار م ــر والث الح
مدعومــة بميليشــيات لبنانيــة وعراقيــة مــن جهــة 
ــر  ــن عناص ــدد م ــتباكات ع ــلال الاش ــل خ ــرى وقتُ أخ

ــة. ــيات الموالي ــام والميليش النظ
ــان  ــي بي ــة الأركان ف ــب الإعلامــي لهيئ وتحــدث المكت
لــه عــن تدميــر الثــوار عــدة مبــان كانــت تتمركــز فيهــا 
قــوات النظــام وميليشــيات حــزب الله فــي البلــدة. فــي 
حيــن اســتهدف الثــوار مطــار الضميــر العســكري 
ــوات  ــن لق ــى حاجزي ــخ غــراد، وســيطروا عل بصواري

ــط المطــار. النظــام فــي محي
وتقــدم الجيــش الســوري الحــر فــي مدينــة نــوى 
ــم عــدداً مــن  ــواء 61 واغتن ــادة الل بدرعــا، ودخــل قي
الأســلحة والذخائــر، كمــا أصــاب بشــكل مباشــر طائــرة 
ــة  ــماء المدين ــي س ــام ف ــوات النظ ــة لق ــة تابع مروحي
التــي شــهدت اشــتباكات عنيفــة قتُــل إثرهــا عــددٌ كبيــرٌ 

ــة. ــي الجهــة الغربي ــوات النظــام ف مــن ق
فيمــا انســحبت قــوات النظــام المتمركــزة علــى حواجــز 
المســرة و"رقــة خزنــة" والمنطقــة المحيطــة بمدينــة 
نــوى علــى وقــع ضربــات الحــر مــا أدى لفــك الحصــار 
عــن المدينــة بشــكل جزئــي وفتــح طريــق )نــوى 

دمشــق( مــن جهــة رقــة خزعــة.
فــي  النظــام  تجمّعــات  الحــر  اســتهدف  ذلــك  إلــى 
تــل جمــوع بالرشاشــات الثقيلــة، وحقــق إصابــاتٍ 
ــم  ــي مخي ــة ف ــتباكات عنيف ــرت اش ــا ج ــرةً، فيم مباش

اللاجئيــن بيــن الحــر وقــوات النظــام.
وقتُــل عــددٌ مــن عناصــر النظــام علــى جبهــة جبوريــن 
ــة تلبيســة بحمــص خــلال اشــتباكات مــع  غربــي مدين
الثــوار. فيمــا دمّــر الثــوار دبابــة علــى جبهــة جبوريــن 

تجمعــات  الحــر  واســتهدف  المدينــة،  محيــط  فــي 
قــوات النظــام فــي قريــة الغاصبيــة، وحقــق إصابــات 

مباشــرة.
أمــا فــي حمــاه فقــد دمّــر الحــر آليــة عســكرية لقــوات 
ــل عــدد  النظــام علــى مشــارف مدينــة مــورك فيمــا قتُ
ــوري  ــش الس ــدي الجي ــلال تص ــام خ ــوات النظ ــن ق م

ــة. ــة اقتحــام النظــام للمدين الحــر لمحاول
 وجــرت اشــتباكات عنيفــة بيــن الحــر وقــوات النظــام 
عنــد حواجــز الأخيــر فــي بلــدات ومناطــق الشــيخ حديد 
والجلمــة وشــيزر، فــي حين اســتهدف الحــر بصواريخ 

غــراد تجمعــات النظــام فــي قريــة أبــو العلايــا.
ودارت اشــتباكات عنيفــة بيــن الثــوار وقــوات النظــام 
ــت  ــب انته ــة بحل ــرات الجوي ــى المخاب ــرب مبن ــي ق ف
ــد  ــي الجدي ــى القصــر العدل ــى مبن ــوار عل بســيطرة الث
فــي حــي جمعيــة الزهــراء، واســتهدف الثــوار قــوات 
النظــام فــي معمــل الإســمنت فــي الشــيخ ســعيد بمدفــع 

جهنــم.
مــن جهــة أخــرى أســقط الجيــش الســوري الحــر 
طائــرة حربيــة مــن نــوع ســوخوي 22 تابعــة للنظــام 

ــة. ــماء المدين ــي س ف
عــات قــوات النظــام  وفــي اللاذقيــة اســتهدف الحــر تجمُّ
فــي محيــط قمــة الـــ45 بمدفع جهنــم، كما قصــف قوات 
النظــام فــي الملقــع والمشــيرفة بصواريــخ كاتيوشــا، 
وضــرب بالهــاون تجمعــات ميليشــيات الدفــاع الوطنــي 
فــي محيــط قمــة تشــالما، وضــرب الحــر مقــار قــوات 
النظــام فــي قريــة بللــوران بصواريــخ غــراد، فــي 
ــوات النظــام خــلال اشــتباكات  ــن ق ــل عــددٌ م ــن قتُ حي

عنيفــة مــع الحــر فــي مدينــة كســب.
المطــار  محيــط  فــي  متقطّعــة  اشــتباكات  وحدثــت 
العســكري بديــر الــزور بيــن الجيــش الســوري الحــر 
وقــوات النظــام، ســقط إثرهــا عــدد مــن قــوات النظــام 

ــح. ــل وجري ــن قتي بي

بشار الأسد يترشح لانتخابات 
الائتــاف: الانتخابــات ضربــة اســتباقية لمواجهــة 
تشــكيل الهيئــة الانتقاليــة التــي نــص عليهــا جنيف1

الحــر يعطــب طائرتيــن.. ويدمــر دبابتيــن.. 
ــات ــدة محافظ ــي ع ــام ف ــار النظ ــر مق ويفج

دخــل اللــواء 61 وفتــح طريــق "نوى دمشــق" 
وســيطر علــى مبنــى القصر العدلــي في حلب

صدى الشام

ــن  ــة م ــة الثاني المرحل
ــال ــة الأنف معرك

الحسن الشامي ـ صدى الشام

بعــد  تركيــا  فــي  السياســي  التوتــر  حــدةُّ  تنخفــض  لــم 
ــس  ــى العك ــل عل ــاً، ب ــا كان متوقع ــة كم ــات المحلي الانتخاب
يمكــن القــول إنهــا قــد ازدادت، إذ ســرعان مــا دخلــت 
خاصــة  التــداول،  إلــى  الجمهوريــة  رئاســة  انتخابــات 
إعلاميــاً، إذ أن كثيــراً مــن وســائل الإعــلام العربيــة ركبــت 
موجــة التوّتــر، حتــى صــار مــادة تصــل إلــى حــدّ الطرافــة 

فــي التناقضــات.
آخــر الجــولات فــي هــذا التوتــر مــا عــرف باســم "قانــون 
المخابــرات" وهــو القانــون الــذي ينظــم عمــل المخابــرات 
التركيــة، ويعيــد صياغــة صلاحيــات هــذا الجهــاز المُســمّى 
 "MİT القوميــة/  المخابــرات  "تشــكيلات  رســمياً 

وواجباتــه.
عنــد طــرح هــذا القانــون علــى مجلــس الأمــة التركــي 
الكبيــر )البرلمــان( ازدادت حــرارة النقــاش بيــن الحكومــة 
والمعارضــة. وقــد تنوّعــت اتهامــاتُ المعارضــة، ولكــن 
اللافــت مــن بيــن هــذه الاتهامــات أن "الحكومــة تريــد 
توســيع صلاحيــات هــذا الجهــاز مــن أجــل أن تدُخلــه بشــكلٍ 
ــاءات  ــذه الادع ــت ه ــد ربط ــوريا". وق ــي س ــر ف ــال أكث فع
بمــا تضمنــه القانــون مــن حــرص علــى توســيع عمــل 
ــة الأمــن القومــي  ــرات فــي الخــارج مــن أجــل حماي المخاب
ــات. ــذه المهم ــام به ــات للقي ــن كل الإمكاني ــي، وتأمي الترك
قبــل فتــرة أوقفــت قــوات الــدرك بعــض الشــاحنات المتجهــة 
إلــى ســوريا لتفتيشــها، وادُّعِــي بأنــه ضُبطــت أســلحة 
فيهــا، ولكــن مــا إن فتحــت الشــاحنة الأولــى حتــى تدخلــت 
ــة التفتيــش، وســيرت  ــة، وأوقفــت عملي ــرات التركي المخاب

ــة نحــو هدفهــا. القافل
عندمــا بــدأ الجيــش الســوري الحــر بالهجــوم علــى مواقــع 
تنظيــم "الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام/ داعــش" 
ــي  ــي ترك ــاك صحف ــب، كان هن ــي حل ــب وغرب ــمالي إدل ش
ــات  ــدة العملي ــلمته( وح ــم )تس ــذا التنظي ــدى ه ــوف ل مخط
الأراضــي  داخــل  التركيــة  المخابــرات  فــي  الخارجيــة 
ــي  ــدة الت ــي الوح ــل ه ــرّره، ه ــن ح ــر م ــورية دون ذك الس
ــرات  ــذا أن المخاب ــي ه ــورية؟ ألا يعن ــل س ــت أم فصائ دخل
التركيــة تســتطيع القيــام بعمليــات خــارج الحــدود قبــل 

ــا؟ ــق به ــاص المتعل ــون الخ ــل القان تعدي
هــل تحتــاج الحكومــة التركيــة فعليــاً إلــى قانــون جديــد 
مــن أجــل تفعيــل دور مخابراتهــا فــي ســوريا؟ بحســب مــا 
يجــري فــإن المخابــرات التركيــة تلعــب أدواراً معيَّنــة، وهــذا 
ــو  ــا ه ــتتجاوز م ــي س ــذه الأدوار الت ــا ه ــن م ــي، ولك طبيع

ــى هــذا حتــى الآن. ــم يجــب أحــدٌ عل ــم؟ ل قائ
ــا  ــن قوّته ــد أن تمت ــة تري ــول إن الحكوم ــر يق ــام الآخ الاته
ــازاً  ــوّى جه ــون إذا ق ــن القان ــا. ولك ــاز به ــذا الجه ــط ه برب
يمكــن أن تســتخدم هــذه الجهــاز حكومــة أخــرى تأتــي 
فيمــا بعــد. فتركيــا دولــة ديمقراطيــة بالمفهــوم الأوروبــي، 
صناديــق  عبــر  ويتــم  قائــم،  الســلطة  علــى  والتــداول 
الاقتــراع، وبصعوبــة بالغــة خفضــت مــن ســيطرة العســكر 

ــلطة. ــى الس عل
لقــد ظهــر جليــاً مــن خــلال الأزمــة السياســية التــي عاشــتها 
ــتمرة  ــت مس ــات، ومازال ــل الانتخاب ــة قبي ــة التركي الحكوم
إلــى الآن أنَّ هنــاك ضعفــاً شــديداً فــي العمليــات المخابراتيــة 
المضــادة، ومنــع الاختــراق، وأن المواليــن لفتــح الله غولـّـن 
متغلغلــون فــي مؤسســات الدولــة كلهــا. ولا شــك أن تعــرّض 
جهــاز كهــذا للاختــراق يهــددّ الأمــن القومــي التركــي. أليــس 
مــن المنطقــي أن تكــون تلــك الإجــراءات قــد اتُُّخِــذت لإعــادة 

بنــاء هــذا الجهــاز مــن أجــل التقليــل مــن اختراقــه؟
ــة تلعــب دوراً فعــالاً فــي أمــن  ــرات التركي لاشــك أنّ المخاب
البلــد القومــي، وتطويرهــا وتحصينهــا يســاهم بتطويــر 
هــذا الأمــن، ولكــن هــذا الجهــاز يعمــل وفــق قانونــه القديــم 
منــذ ســنوات، فمــا الــذي جعــل هــذا القانــون يظهــر فجــأة، 
ويطُــرح علــى المجلــس، ويحظــى بالموافقــة، ويغــدو قانوناً 

بســرعة قياســية؟
شــغلت عمليــة مراقبــة المكالمــات الهاتفية، وتزويــد الجهاز 
ــزاً  ــت وملاحقــة المتنصتيــن حيّ بأحــدث أجهــزة منــع التنصُّ
كبيــراً مــن القانــون، فهــل هــذا القانــون ضربــة للمتغلغليــن 
المخابــرات  تشــكيلات  وخاصــة  الدولــة  أجهــزة  داخــل 

ــة؟ القومي
اللافــت أيضــاً فــي القانــون هــو تشــديد العقوبــات علــى مَــنْ 
ــه،  ــوق عمل ــاز، أو يع ــذا الجه ــن أســرار ه يفشــي بســرٍّ م
ويعــدُّ الســرُّ ســرَّ دولــة، فســيصل حكــم مــن يفعــل هــذا إلــى 
ســبع ســنوات ســجن، وتعويــق ممارســة المهمــة يصــل إلــى 

أربــع ســنوات.
بتشــريع  لعبــت دوراً  بالتأكيــد أن هنــاك عوامــلَ كثيــرةً 
القانــون والعمليــات الخارجيــة والاختــراق يمكــن أن يكــون 
لهــا دورٌ أيضــاً، وبالتأكيــد أيضــاً أن مــا يجــري حــول تركيــا، 

ســاهم بتســريع تشــريع هــذا القانــون.
ــزداد حــرارة، وإذا كان  ــن، فالأحــداث الســورية ت ــا يك مهم
لهــذا القانــون دورٌ فــي لعــب دورٍ مــا فــي ســوريا لابــد أن 

ينعكــس بعــد فتــرة قصيــرة لــن تكــون شــهوراً بالتأكيــد..

قانــون المخابــرات التركية 
ــاع عــن النفــس  ــن الدف بي

والتدخــل فــي الخــارج

صدى الشام - وكالات
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نعاصــر ثــوراتٍ شــعبيةً عربيــة، ليســت انقلابــات 
عســكرية أو غــزوات أجنبيــة، أو مــا شــابه ذلــك 
ــاً،  ــاً وحجم ــدودة، مضمون ــر مح ــن أدوات تغيي م
ــا ســابقاً بإطــلاق  ــة بأمثاله ــث تســمح المعرف بحي
مراحلهــا  علــى  الصــواب  مــن  قريــب  حكــم 

المتتاليــة نحــو مآلاتهــا المســتقبلية.
الجــذري  التغييــر  خصائــص  الثــورات  لهــذه 
ــا  التاريخــي بآفــاق واســعة النطــاق، توجــب علين
ــزاع أنفســنا مــن مفعــول النظــرة المحصــورة  انت
ــل  ــدث، مث ــار الح ــات مس ــن محط ــة م ــي محط ف
ــر، ونتصــرّف  ــي نفك اســتبدال ســلطة بســلطة، ك
فــي إطــار البعــد التاريخــي الأوســع وفــق مــا يبــدو 

ــة. ــات أولي ــن معطي م
ــن،  ــن الزم ــرن م ــد ق ــؤرخ بع ــن الم ــتعير عي نس
أي وهــو ينظــر إلينــا وإلــى الحقبــة الزمنيــة التــي 
نعايشــها باعتبارهــا مــن "الماضــي" عنــده.. 

ــذر: ــول بح لنق
بــدأت "إرهاصــات" التغييــر فــي عصــر الأفغانــي 
والكواكبــي وأقرانهمــا، ونشــهدُ عبــر الثــورات 
لصناعــة  أولــى  "بدايــات"  حاليــاً  الشــعبية 
أمــا "النتائــج" فهــي مــا سيعايشــه  التغييــر، 

أحفادنــا وأحفــاد أحفادنــا.
لا يعنــي ذلــك "اســتمرار المعانــاة" والمواجهــات 
المســلحّة قرونــاً أو عقــوداً مــن الزمــن، فالمراحــل 
ــا أن  ــاً، كم ــا بعض ــن بعضه ــف ع ــة تختل المتتالي
بكثيــر ممّــا كان  أكبــر  بينهــا  الانتقــال  ســرعة 
لات تاريخيــة كبــرى ســابقة، بتأثيــر  فــي تحــوُّ
رات الاجتماعيــة والتقنيــة  "التســارع" فــي التطــوُّ

ــرية. البش
ــد  ــاً، وللبع ــري مضمون ــد التغيي ــة للبع ــذه الرؤي ه
ــع  ــل م ــة للتعامُ ــة للغاي ــاً، ضروري ــي زمن التاريخ
أيِّ "إنجــاز" ومــع أي "انتكاســة" تعامــلاً صائبــاً 

هادفــاً.
هــو  المســتبدة  الســلطة  رؤوس  إســقاط  ليــس 
"انتهــت  تحقــق  إن  المطلــوب"  "الإنجــاز 
الثــورة".. إنمــا هــو إيــذان ببدايــة مرحلــة تاليــة 

الثــورة. مــن محطــات  ومحطّــة 
ســوريا  فــي  الثــورة  بمنظــور  نــرى  كذلــك 
وأخواتهــا، إن التراجُــع عــن موقــع، أو فــرض 
حــلٍّ مؤقـّـت، أو وقــوع انقــلاب عســكري، أو تنفيــذ 
ــرات  ــم، أو مؤام ــة الأم ــا يوصــف بلعب ــب ممّ جان
"الفوضــى الهدامــة"، أو أيــة انتكاســة مشــابهة، 
ليــس هــو "نهايــة الثــورة" إنمــا يجــري تصويــره 
علــى هــذا النحــو لننزلــق إلــى تغييب اســتمراريتها 

ــة. الحتمي
آفاقــاً  أبعــد  "التغييريــة"  الثــورة  فمضمــون   
ومــدى، وعنــد تغييــب الإحســاس الموضوعــي 
ــب شــرط حاســم مــن شــروط  باســتمراريتها، يغي

متابعــة الطريــق.
ــة"  هــذا الإطــار الشــامل فقــط توضــع كل "جزئي
مــن الجزئيــات فــي المســار الكبيــر، مثــل مهزلــة 
)وســواها  ســوريا  فــي  العبثيــة  الانتخابــات 
"الغضــب"  عــن  النظــر  بغــضِّ  بالتزامــن(.. 
و"الازدراء" ومــا شــابه ذلــك، فــكل ذلك إحســاس 
بشــري مشــروع، إنمــا الأهــم هــو أن "المهزلــة" 
الموضوعيــة  عناصرهــا  بحقيقــة  مهزلــة، 
الهزيلــة، فــلا تســتوقف ثائــراً جــاداًّ يعلــم أنهــا لا 

ــر. ــور التغيي ــى مح ــر عل ــيئاً ولا تؤخّ ــدمّ ش تق
بمنظــور المهزلــة الانتخابيــة لــرأس العصابــة 
وبمنظــور الإســقاط الثــوري لــه وللعصابــة علــى 

ــت: ــن الثاب ــى م الســواء، يبق
رأس الأخطبــوط الاســتبدادي الفاســد انتهــى أمــره 
منــذ اللحظــة الأولــى لتشــبثّه بالهمجيــة الموروثــة 
ــة  ــى معلن ــة الأول ــات الثوري ــة الهتاف ــي مواجه ف

العــزم علــى التحــرر.
ــها  ــت بنفس ــا، وكتب ــى أمرُه ــام، انته ــا النظ وبقاي
اســتنجادها  عبــر  احتضارهــا  علــى  الدليــل 
بميليشــيات مســتوردة، ولجوئهــا إلــى ممارســات 

همجيــة يوميــة، ثقيلــة ولكــن دون إنجــاز..
ولقــد اندلعــت الثــورة فلم تمنــع اندلاعهــا انتخابات 
واســتفتاءات ســابقة فــي ظــل "اســتقرار القمع"، 
انتخابــات  اســتمرارها  تمنــع  أن  ويســتحيل 
واســتفتاءات هزليــة جديــدة، بعــد تحطيــم أصنــام 
القمــع، وأولهــا حاجــز الخــوف وأغــلال الركــون..
انتهــى أمــر رأس الأخطبــوط وأذرعــه داخليــاً، 
ــم  ــر الحاس ــو العنص ــذا ه ــن، وه ــب الوط ــي قل ف
افتتــاح  ليكتمــل  إســقاطه،  حتميــة  تأكيــد  فــي 
ــة  ــل التالي ــق المراح ــى طري ــة عل ــة الثوري البواب
مــن الثــورة.. مراحــل تضميــد الجــراح وبنــاء 

المســتقبل..
ــر  ــضِّ النظ ــاً بغ ــا أيض ــره دولي ــى أم ــن انته ولك
عــن أن القــوى الخارجيــة المتعاملــة معــه تحالفــاً 
ــة،  ــة ولا حقيقي ــات هزلي ــأ بانتخاب ــداء، لا تعب وع
وهــي ذات تاريــخ وحاضــر ملوّثيــن بهــذا الصــدد، 
ــترك،  ــم مش ــى قاس ــه عل ــا مع ــام تعامله ــن ق ولك

يــؤدي دوره رغــم هشاشــته وانكشــافه، وهــو 
الأقنعــة المــزورة المخادعــة، والمتكاملــة مــع 
بعضهــا بعضــاً، وقــد ســقطت.. بــدءاً بمزاعــم 
ــة،  ــن جه ــه م ــه وحريات ــرام الإنســان وحقوق احت
وانتهــاء بمزاعــم ممانعــة ومقاومــة و“رســالة 

ــة أخــرى. ــن جه ــدة“ م خال
ــن  ــى تحي ــاً: مت ــي المطــروح دولي الســؤال الحقيق
عــن  التخلـّـي  قــرار  لينتقــل  المواتيــة  اللحظــة 
"الرئيــس الدمــوي الصغيــر" إلــى التنفيــذ العلنــي 

ــر. المباش
يتخلــى  التــي  الأولــى  المــرة  هــذه  تكــون  لــن 
ــة  ــة علني ــر، بتبعي ــع صغي ــا عــن تاب الأســياد فيه
متبجحــة، أو عــن خصــم صغيــر، يتعــاون مــع 
فــي  أتــى  فالتخلــي  المزعوميــن"،  الخصــوم 
الماضــي، ويأتــي دومــا عندمــا يفقــد الصغيــر 
قيمتــه فــي ســوق نخاســة اللعبــة الدوليــة، أي 
عندمــا تحتــرق أوراقــه وشــعاراته، ويســتحيل 
الاعتمــاد عليــه فــي متابعــة أداء الــدور المنــاط بــه 

أو المنتظــر منــه.
انتخــاب  "إعــادة  بــأن  التوهــم  أســخف  ومــا 
أو  الهزليــة  بالتســعات  المهتــرئ"  الرئيــس 
"مشــروعيته  يحترمــون  ســيجعلهم  بدونهــا، 
المــزورة" الجديــدة، وإن فعلــوا فــلا قيمــة لذلــك. 
فــي  تلعــب دوراً  ذاتهــا لا  الانتخابــات بحــدّ  إن 
أســلوب تعاملهــم مــع "الصغــار"، ســواء كانــت 
ــززة،  ــة مق ــت هزلي ــة أو كان ــرة نزيه ــة ح حقيقي
ــة مشــهودة  ــى أمثل ومــن أراد الشــاهد فلينظــر إل
ــى مصــر أو  ــراق إل ــى الع الآن مــن أفغانســتان إل

ــواها. س
ملاحظة 

ــي مــن  ــار يأت ــار بالصغ وصــف المســتبدين الصغ
صغارهــم الإجرامــي، ويأتــي أيضــاً مــن أنهــم 
جعلــوا أنفســهم صغــاراً فــي عالمنــا وعصرنــا 
الشــعبية،  بــالإرادة  ارتباطهــم  حبــل  بقطــع 
فهــي الوحيــدة مصــدر ارتفــاع قامــة الزعمــاء 

الحقيقييــن. 
. . .

والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى  مشــكلة  ليســت 
المزعومــة  و"الصديقــة"  للإجــرام  الداعمــة 
للثــورة الشــعبية ضــد الإجــرام، مشــكلة بقــاء 
رأس الأخطبــوط أو قطعــه، إنمــا هــي معضلــة 
"الثــورة الشــعبية" إذ يواجهــون مــن خلالهــا 
ــا  ــى النقيــض ممّ ــع الحــدث عل إرادةً شــعبيةً تصن

اعتــادوا عليــه.
الانتفاضــات  الانقلابــات.. علــى  اعتــادوا علــى 
العســكري  الغــزو  علــى  خارجيــاً..  المدعومــة 
عقــود  صنعتهــا  عمــالات  علــى  المباشــر.. 
الأشــكال..  المتعــددة  الهيمنــة  مــن  متطاولــة 
واعتــادوا مــن خــلال ذلــك علــى صناعــة "زعمــاء 
"زعمــاء  مــكان  للحلــول  جــدد"  ريــن  مزوَّ
ــم يجــدوا أنفســهم  ريــن ســاقطين".. ولكــن ل مزوَّ
قادريــن حتــى هــذه اللحظــة علــى تكــرار ذلــك فــي 
ــر بقــوة الإرادة  ــدأ التغيي ــث ب ــذات، حي ســوريا بال
ــي  ــر ف ــة التغيي ــن تتوقــف عجل ــك ل الشــعبية، كذل
بلــدان الثــورات الشــعبية العربيــة الأخــرى، رغــم 

المرئيــة. الانتكاســات 
إن معضلتهــم هــذه هــي التــي تذكــر تحــت عنــوان 
"عــدم وجــود بديــل مناســب لهــم"، وهــي التــي 
تجعلهــم يتحالفــون واقعيــاً ضــد الثــورة ومســارها 
مســارات  بيــن  يجمــع  تحالفــاً  النصــر،  نحــو 
"الســلاح المســتورد والميليشــيات المســتوردة" 
وبيــن مســارات "الســلاح المحظــور ومزاعــم 
التخــوف مــن الإرهــاب".. والقاســم المشــترك هو 
التوهُّــم أن اســتمرار النزيــف طويــلاً فــي ســوريا، 

ــوب. ــل" المطل ــيوجد "البدي س
. . .

إن هــذا "الرئيــس" الموهــوم، الــذي لا يملــك 
أمــرَ نفسِــه، ولا مجــرد التأثيــر، كيــف ســيكون 
مصيــره؟ لا عبــر انتخابــات ولا مــن دونهــا، 
ــدة  ــى مائ ــاومات عل ــة مس ــرد ورق ــح مج أصب
أســياده، وستســقط قريبــاً، فيغتالونه بأنفســهم، 

ــالاً جســدياً أو سياســياً..  اغتي
ــى كلِّ حــال،  ــه ســينتهي وجــوده عل والأهــم أن
ــذ  ــدأ تنفي بإرادتهــم أو رغمــاً عنهــم، فســواء ب
ــي العالــم الخارجــي عنــه آجــلاً أو عاجــلاً،  تخلّ
ــه،  ــه وأذيال ــا أعوان ــرُ إســقاطه وبقاي ــى أم يبق
ــن شــاء،  ــه، شــاء م ــراء في ــاً لا م ــراً مُحتمّ أم

وأبــى مــن أبــى.
هــذا - وليــس مهزلــة الانتخابــات العبثيــة- هــو 
مــا ينبغــي الترّكيــز عليــه، وهــو بعــضُ مــا 
يعنيــه اســتمرار الثــورة الشــعبية التاريخيــة 
ــاء الأعمــدة  ــى يكتمــل بن ــى النصّــر، أي حت حت
كريــم  أجــل مســتقبل عزيــز  مــن  الراســخة 
لا مــكان فيــه لاســتبداد محلـّـيٍّ، ولا هيمنــة 

أجنبيــة.

سقوط بقايا النظام
ومهزلــة “الانتخابــات“ على طريــق الثورة
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

ماتــزال الاشــتباكات علــى أوجهــا  في جبهة 
ازدادت  بــل  بحلــب،  الجويــة  المخابــرات 
الفصائــل  أيــادي  وتضامنــت  ضراوتهــا، 
المشــتركة  "الغرفــة  فــي  بعضهــا  مــع 
ــن  لأهــل الشــام" حيــث أكــدت مصــادر تمكُّ
الفصائــل  المتحــدة تحــت قيــادة واحــدة، 
تحقيــق  مــن  الواحــد  الجماعــي  والعمــل 
الجبهــة،  تلــك  فــي  كثيــرة  انتصــارات 
ومعظــم جبهــات حلــب المشــتعلة حاليــاً، 
وحُــرّرت بضعــة مبــان فــي تلــك الجبهــة 
هــي" مبنــى الهــلال الأحمــر ومبنــى الإدارة 
الفنيــة والخدمــات " بالإضافــة إلــى تحريــر 
"مبنــى  الجديــد  العدلــي  القصــر  مبنــى 

العضــم"  مؤخــراً.
وبحســب بيــان  أعلنــت عنــه غرفــة عمليات 
أهــل الشــام, حيــث يعــد هــذا المبنــى نقطــة 
ــث  ــوار بحي ــز الث ــة لتمرك اســتراتيجية هام
يبعــد عــن مبنــى المخابــرات الجويــة  الــذي 
تتحصّــن بــه عناصــر النظــام بضعــة أمتــار 
فيمــا يجعــل تحريــر هــذا المبنــى الــذي يعــدّ 
ــب  ــي حل ــام ف ــوة النظ ــوز ق ــن رم ــزاً م رم
ــاً بحســب  ــوار قريب ــدي الث ــي أي للســقوط ف
مــا أكــد" أبــو فــراس الحلبــي" مــن غرفــة 

عمليــات أهــل الشــام. 
وفــي ســياق المعركــة أفــاد مصــدر إعلامــي 
ــي  ــى ف ــدد القتل ــأن ع ــة ب ــل الغرف ــن داخ م

ــوف النظــام تجــاوز العشــرات صف

ومــن بيــن القتلــى مديــر مكتــب رئيــس فــرع 
المخابــرات الجويــة بالإضافــة إلــى العثــور 
علــى مقبــرة جماعيــة داخــل مبنــى العضــم 
الــذي ذكُــر آنفــاً حيــث ضمّــت هــذه المقبــرة 
جثثــاً لمعتقليــن أعُدمــوا علــى أيــدي قــوات 
عبيــدة  أبــو  أكــد"  مــا  حســب  النظــام 
ــي  ــب الإعلام ــي  المكت ــي" العضــو ف الحلب

ــة أهــل الشــام. لغرف
التــي  الداميــة  المعــارك  تســتمر  فيمــا 
تســطّرها قــوات المعارضــة  فــي انتظــار 
فــرج قريــب، ونصــر مــن الله يمكنهــم مــن 
تحريــر مبنــى المخابــرات الجويــة الــذي 
للتقــدم وتحريــر  أمامهــم  الطريــق  يفتــح 

حلــب بشــكل كامــل .

بهــدوء وانضبــاط كبيــر ، تســتمر عمليــات الثــوار 
ســوريا  فــي  الغربيــة  الجنوبيــة  الخاصــرة  فــي 
لتحريــر مــا تبقــى للنظــام هنــاك مــن ثكنــات ومقــار 
عســكرية ، فــي ظــل حالــة مــن الفوضــى والتراجــع 

الكبيريــن فــي صفوفــه .

"صــدى الشــام" ترصــد جوانــب ممــا يجــري فــي 
تلــك المنطقــة :

البداية من تل الجابية
لتــل الجابيــة صيــت ســيئ فــي مــدن وقــرى ريــف 
حــوران الغربــي، فقــد  كان يســتعين بــه النظــام 
فــي إطباقــه علــى نــوى، كمــا كان يســتخدم المدافــع 
الرابضــة علــى قمتــه فــي اســتهداف مســاحات 
واســعة مــن القــرى والبلــدات المحيطــة ، قبــل أن 
يتــم الإعــلان عــن تحريــره فــي عمليــة خاطفــة 

ــاح . ــت بالنج تكلل
وقــد كشــف مكتــب توثيــق الشــهداء فــي درعــا 
عــن أن فصائــل الجيــش الحــر والكتائــب الإســلامية 
ــراً مــن  ــل عــدداً كبي ــر الت ــة تحري قدمــت فــي عملي

ــم بالاســم  . ــق 27 منه ــى، جــرى توثي القتل
مــن جهــة أخــرى، تمكنــت كتائــب الثــوار مــن 
ــوى  ــة ن ــة بمدين ــات المحيط ــم الطرق ــد أه ــح أح فت
بعــد  القنيطــرة،  ريــف  وبيــن  بينهــا  والواصلــة 
معــارك كبيــرة كانــت تقــوم بهــا فــي اليوميــن 
الماضييــن للســيطرة علــى تــل الجابيــة العســكري 

وتحريــره هــو وكتيبــة الـــ 74 المجــاورة.
 وكان الثــوار والمجاهــدون أطلقــوا يــوم الخميــس 
معركــة "وبشــر الصابريــن" التــي أثمــرت ســريعا 
عــن تقــدم ملحــوظ، وتحقــق لمعظــم أهدافهــا مــن 
تحريــر قريــة الســكرية والســيطرة علــى قمــة تــل 
ــي  ــوى، الت ــداً لفــك الحصــار عــن ن ــة، تمهي الجابي

تعــد مــن أهــم مــدن حــوران .
ــت قــوات النظــام إعــادة الســيطرة  فيمــا بعــد حاول
ــه  ــن نفذت ــت بكمي ــا وقع ــة، إلا انه ــل الجابي ــى ت عل
ــى  ــرات القتل ــقوط عش ــى س ــوار أدى ال ــب الث كتائ
ــت  ــن تمكن ــذا الكمي ــد ه ــام، وبع ــن عناصــر النظ م
ــوى  ــن ن ــات بي ــح أحــد أهــم الطرق ــب مــن فت الكتائ
والقنيطــرة وفــك الحصــار عــن المدينــة، حيــث 
انســحبت قــوات النظــام التــي كانــت تتمركــز علــى 

ــق  ــى الطري ــة عل ــة خزن ــز المســرة ورق حواج

ــة  ــي ومدين ــرة الجنوب ــف القنيط ــن ري ــل بي الواص
ــة . ــتباكات عنيف ــد اش ــوى بع ن

ــى  ــيطرتها عل ــلامية س ــة الإس ــت الجبه ــد أعلن وق
قمــة تــل الجابيــة، واغتنامهــا عــدداً مــن الأســلحة 
ــل  ــن قت ــلاً ع ــر، فض ــطة والذخائ ــة والمتوس الثقيل
ــن  ــه القادمي ــام ومرتزقت ــود النظ ــن جن عشــرات م

ــان. مــن لبن

الأهمية الاستراتيجية 
يقــول "أبــو يوســف عمــر" وهــو عضــو المكتــب 

الإعلامــي فــي مدينــة نــوى لـ"صــدى الشــام" 
ــن  ــق م ــار خان ــة لحص ــوى خاضع ــة ن ــت مدين كان
قــوات النظــام منــذ الشــهر الســابع مــن العــام 
ــام  ــا النظ ــي ينفذه ــي السياســة الت المنصــرم ، وه
فــي المناطــق التــي لا يســتطيع دخولهــا ، فيفــرض 
حصــاراً يســتهدف المدنييــن فــي متطلبــات حياتهــم 

ــام وشــراب . ــن طع الأساســية م
ــة  ــن الجه ــوى م ــك الحصــار عــن ن ــد ف ــى بع وحت
الغربيــة، لا يــزال النظــام يحاصــر مدينــة نــوى 
كتيبــة  الأمنــي)  المربــع  جهــة   مــن  شــرقاً 
وكتيبــة  العســكري  الأمــن  وفــرع  الكونكــورس 
الجنــوب  الرحبــة( ويحاصــر مدينــة نــوى مــن 
حيــث تجمعــات قــوات النظــام المتمركــزة فــي كامــل 
بلــدة الشــيخ ســعد، وأيضــاً علــى المحــور الغربــي 
ــى  ــوع وعل ــل الجم ــى ت ــام عل ــوات النظ ــز ق تتمرك
الشــمال الشــرقي لمدينــة نــوى تتمركــز قــوات 
النظــام علــى تــل أم حــوران، وكل هــذه النقــاط 
تحاصــر مدينــة نــوى لأنهــا مــن كبــرى مــدن ريــف 
ــف  ــا الاســتراتيجي والمجــاور لري درعــا ولموقعه

القنيطــرة الجنوبــي .

تحرير التال فــي القنيطرة .. بالألوان !
يقــع التــل الأحمــر الشــرقي فــي المنطقــة الجنوبيــة 
الشــرقية للقنيطــرة ، وبــدأ العمــل علــى تحريــر 

منطقــة التلــول الحمــر منــذ أكثــر مــن شــهرين 
الاحمــر  التــل  حصــار  ودام  أيــام  وعشــرة 
ــد،  ــاح الأح ــقط صب ــى س ــهرين حت ــرقي ش الش
والرابــط بيــن كل العمليــات أن التخطيــط يتــم 
فــي غرفــة واحــدة مشــتركة بيــن قــادات الثــوار 

بمختلــف فصائلهــم .
مصــادر عســكرية قالــت لـ"صــدى الشــام" أن 
التقــدم الأخيــر والســريع للثــوار فــي القنيطــرة 
ليــس بهــذه الســهولة ، إذ لا يــزال أمامهم الكثير 
مــن العقبــات التــي تحــول دون الاســتمرار فــي 
ــه  ــز النظــام لقصف ــي ظــل تركي ــدم ، ف ــذا التق ه

بالطائــرات وعــدم وجــود حــل للتصــدي لهــا .
الســريع  الانســحاب  أن  المصــادر  ورجحــت 
لقــوات النظــام يعــود إلــى الحصــار الخانــق 
شــهور،  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  اســتمر  الــذي 
ــي  ــر الغرب ــل الاحم ــى الت ــوار عل ــيطرة الث وس
وهــروب العناصــر المتبقيــن إلــى التــل الشــرقي 
مشــكلاً ضغطــاً أكبــر علــى المــوارد الموجــودة 
ــل  ــي تص ــدادات الت ــف الإم ــل، وضع ــل الت داخ
لجيــش النظــام، إضافــة إلــى رغبــة النظــام فــي 
تجميــع قواتــه فــي نقطــة واحــدة فــي المنطقــة 
الغربيــة كمــا حــدث فــي المنطقــة الشــرقية مــن 
ــة  ــى مدين ــه إل ــحب كل وحدات ــا س ــا عندم درع
فــي  النظــام  قــوات  تجميــع  أن  ازرع، حيــث 
نقطــة واحــدة ســيجعل ذلــك صعبــاً لأيــة عمليــة 
ــك يجــب ضــرب النقطــة  ــوار لذل ــا الث ــوم به يق

ــا . ــاد قوته ــل ازدي قب
الفيســبوك  علــى  النظــام  أن صفحــات  يذكــر 
اتهمــت مســؤولين وقيــادات عســكرية بالتخــاذل 
ــن  ــليم كل م ــلحين" لتس ــع "المس ــؤ م والتواط
تــل الجابيــة والنقــاط العســكرية فــي التلــول 
القيــادات  بعــض  حتــى  تســلم  ولــم  الحمــر، 
شــبيحة  انتقــادات  مــن  والدينيــة  العشــائرية 

إعــلام النظــام .

الثــوار يفكون الحصار عن نــوى.. ويتقدمون في القنيطرة

ماذا يجري في خاصرة سوريا الجنوبية؟
أركان الديراني ـ دمشق 

المخابــرات الجويــة .... مفتاح تحرير حلب

حسين ناصر ـ حلب
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منــذ أن انطلقــت الثــورة توضّــح بشــكل جلــيٍّ 
حجــم الهجمــة الشرســة علــى الشــعب الســوري، 
ــاندة  ــلال مس ــن خ ــاً م ــداً طائفي ــذت بع ــي أخ والت
الماديــة،  لبنانيــة وعراقيــة  إيــران ومليشــيات 
والمحسوســة،  والملموســة،  والمعنويــة، 
الأســد،  بشــار  لنظــام  والمخفيــة،  والعلنيــة، 
إضافــة إلــى التصريحــات العلنيــة، والمخفيــة، 
ــزب الله،  ــي ح ــن متزعّم ــا كلٌّ م ــرّح به ــي يص الت
إلــى مليشــيات أبــو الفضــل العبــاس، إلــى غيرهــا 
ــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء الســوريين،  الكثيــر ممّ
وأمــام هــذا الدعّــم الكبيــر الــذي عبــرت عنــه 
والمتمثلــة  للنظــام،  المؤيـّـدة  التيــارات  قنــوات 
ــار الناطــق الرســمي باســم حــزب الله،  ــاة المن بقن
لــة مــن إيــران بشــكل علني،  وقنــاة المياديــن المموَّ
والتــي تعــود ملكيتهــا لـ"غســان بــن جــدو" الــذي 

ــرة. ــاة الجزي ــن قن ــقَّ ع انش
 مــا حصــل مؤخــراً عندمــا تناقلــت هــذه القنــوات، 
أن النظــام الســوري لــولا الدعــم الإيرانــي وحــزب 
مقاتلــي  أيــدي  فــي  ســوريا  لســقطت  الــلات، 
هــذه  أمــام  زمــن،  منــذ  والثــوار  المعارضــة 
الفرضيــات التــي هــي الأقــرب إلــى الواقــع، والتــي 
ــى رأســهم  ــه، وعل ــام وأبواق ــن النظ ــا ردٌّ م قابله
"بثينــة شــعبان" وكتبــت علــى حســابها الخــاص 
فــي موقــع فيســبوك تقــول إن "بعــض المحطــات 
ــى بــث  ــة الأخيــرة عل الصديقــة أقدمــت فــي الآون
مقابــلات وتقاريــر توحــي نوعــاً مــا بــأن ســوريا 
ودولتهــا لــم تكــن لتصمــد لــولا دعــم فــلان وفــلان 
مــن الــدُّول والأحــزاب، وهــذا أمــر مرفــوض. 
ســوريا صمــدت بشــعبها الــذي قــدمّ إلــى الآن أكثــر 

ــون شــهيد". ــع ملي مــن رب
الأمــر الــذي جعــل النظــام فــي موقــف المحــرج من 
هــذه التصريحــات، لكــن لا إحــراج بالنســبة لنظــام 
امتهــن الكــذب والخــداع، لتخرج بعدها "شــعبان" 
فــي تصريــح لقنــاة المياديــن وتقــول "ليــس لــدي 
أيــة صفحــة علــى الفيســبوك، والهــدف هــو خلــق 
ــو  ــة ه ــأ الصفح ــذي أنش ــة، وال ــي العلاق ــة ف بلبل

غيــر أخلاقــي، وأنشــأها بســوء نيّــة".
الله  وحــزب  والمنــار  "المياديــن  وأضافــت:   
ــيَّ  ــب إل ــا نس ــة، وم ــة المقاوم ــي جبه ــان ف ولبن
أي  عــن  يصــدر  أن  يمكــن  لا  فيســبوك  علــى 
مواطــن ســوري، نحــن نواجــه أعــداء ســوريا 

الصهيونيــة". يخدمــون  الذيــن 
الســؤال المطــروح هــل مــا كتبتــه "شــعبان" على 
الفيــس بــوك كان جسّــاً للنبــض العــام أم مبــدأً مــن 
ــدم  ــاك وع ــذا الارتب ــل؟ ه ــران للجمي ــادئ النك مب
ومجمــل  الصحيــح،  بشــكلها  الرؤيــة  وضــوح 
ــوف  ــي صف ــة ف ــى خلخل ــير إل ــداث تش ــذه الأح ه
المتحالفيــن، فلــم يكــن النظــام الســوري قــادراً 
علــى اتخّــاذ هــذه الاجــراءات، إلا بعــد أن بــدأ 
يشــعر أن حــزب الــلات وأعوانــه بــدؤوا بالتخلّــي 
أســباباً  التصريحــات  هــذه  مــن  واتخّــذ  عنــه، 
مباشــرة لهــذا الخــلاف الحاصــل بيــن قيــادات 
مليشــيات  وقيــادات  الــلات،  حــزب  مليشــيات 
النظــام فــي حلــب هــذا مــا ظهــر للعيــان إلا ان مــا 

ــم. ــي أعظ خف
التــي يتعــرّض لهــا قــادة  أم هــي الضغوطــات 
ــي  ــعبية الت ــد الش ــن القواع ــان م ــي لبن ــزب ف الح
ــي  ــا ف ــن أبنائه ــى م ــوم عشــرات القتل ــع كل ي تدف
ــار  ــم بش ــو زوال حك ــاً، وه ــات محتوم ــرٍ، ب مصي
ــة،  ــرة طويل ــه فت ــى بقائ ــوا عل ــذي راهن الأســد ال

لكــن جميــع المؤشــرات توحــي عكــس ذلــك، فــلا 
يتقــدم النظــام فــي منطقــة إلا ويتراجــع، ويتقهقــر 
فــي مناطــق أخــرى بشــكل ســريع، وكان آخرهــا 
ــف  ــب وري ــف القنيطــرة وحل جبهــة الســاحل وري
فــي  الشــمالي،  الجنوبــي وريــف حمــاه  إدلــب 
ــة القلمــون  ــي منطق ــدُّم ف ــن يحــرز بعــض التق حي
ممــا جعــل أبنــاء الطائفــة الشــيعية يراجعــون 

حســاباتهم.
ــام  ــع الاتهّ ــدأت أصاب ــواق النظــام، ب وكعادتهــم أب
تشــير إلــى أن عــدم تبنــي هــذه القنــوات خــط 
ــواق  ــد اب ــار أح ــث أش ــة، حي ــة والمقاوم الممانع
الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  علــى  النظــام 
ــاة  ــذه قن ــول:  ه ــث يق ــن حي ــاة الميادي ــف قن يص
خاصــة, ليســت ملــكاً لأحــد مــن محــور المقاومــة، 

ــيون  ــعوديون وتونس ــال س ــال أعم ــا رج مموّلوه
ومغاربــة ولبنانيــون، وغســان بــن جــدو، هــي 
ليســت لإيــران وطبعــاً ليســت لســوريا، وأكيــد 
ــذَّج عندمــا  ليســت لحــزب الله، يــا أيهــا القــوم السُّ
الجيــش  يقاتــل  "إرهابيــاً"  قنــاة  تســتضيف 
والدولــة والشــعب فــي ســوريا, وتجــري معــه 
مقابلــة علــى الهــواء عبــر الســكايب، ويكــون 
فيصــل المقــداد ضيفــاً فــي هــذه الحلقــة, وتحرجــه 
وتجبــره  الإرهابــي،  لهــذا  باســتضافتها  القنــاة 
ــاقطة". ــاة س ــذه قن ــه ه ــوار مع ــراء ح ــى إج عل

فــي النهايــة: إن مــا يحصــل فــي خضــمّ هــذه 
ــفة  ــورية الكاش ــاحة الس ــن الس ــل م ــداث جع الإح
ــي  ــعوب الت ــذه الش ــاك له ــا يح ــكلِّ م ــة ل الفاضح
ــاً. ــن باهظ ــا كان الثم ــا، مهم ــى حريته ــعى إل تس

يــدور جــدل فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 
الجيــش الحــر بمحافظــة درعــا حــول ضــرورة 
فــي  لا؟  أم  الســلمية  المظاهــرات  اســتمرار 
المحافظــة التــي تعــدُّ شــرارة الثــورة التــي انطلقت 

ــوام. ــة أع ــن ثلاث ــر م ــل أكث قب
المظاهــرات  خــروج  أن  ناشــطون  يعــدّ  وبينمــا 
الســلمية فــي المناطــق المحــررة ضــرورة لإثبــات أن 
ــه بإســقاط بشــار  ــى مطالب ــازال مصــراً عل الشــعب م
الأســد رغــم القصــف المســتمر بــكل أنــواع الأســلحة، 
يــرى ناشــطون وعناصــر فــي الجيــش الحــر أن زمــن 

ــة. ــة الآن للبندقي ــى وأن الكلم ــرات ول المظاه
وفــي المــدن والقــرى شــديدة الخطــورة حيــث تقــع 
علــى تمــاس مــع ثكنــات لقــوات الجيــش النظامــي 
ــي  ــروج ف ــن الخ ــكان م ــر الس ــش الح ــع الجي يمن
مظاهــرات خوفــاً علــى حياتهــم إذا مــا قصفــت 

قــوات النظــام منطقــة التظاهــر.
ومــع ســيطرة الجيــش الحــر علــى أكثــر مــن 
زخــم  تراجــع  حــوران  مــن  بالمئــة  ســتين 
ــرات  ــدة م ــا ع ــد قصفه ــلمية بع ــرات الس المظاه
مــن قــوات النظــام بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
فــي  تخــرج  التــي  والقــرى  المــدن  معاقبــة  أو 
مظاهــرات مناوئــة لحكــم بشــار الأســد بقطــع 
المــواد الأساســية كالطحيــن والوقــود أو القصــف 

العشــوائي مــا يولــد ردة فعليــة عكســية لــدى 
الســكان قــد تدفــع بوقــف المظاهــرات.

فــي  تخرجــان  درعــا  فــي  منطقتــان  ومازالــت 
مظاهــرات غيــر منتظمــة وهمــا مدينــة داعــل 
وبلــدة معربــة لكــن ليــس بالزخــم الــذي عهــد 
عنهمــا بدايــة الثــورة بعــد أن هجرهمــا أكثــر 
المتفجــرة  بالبراميــل  القصــف  بســبب  الســكان 
والصواريــخ والدمــار الهائــل الــذي أصــاب البنيــة 
التحتيــة فــي حيــن توقفــت المظاهــرات فــي مــدن 
كثيــرة خلــت مــن ســكانها إمــا يســيطر عليهــا 
هجرهــا  أو  غزالــة  كخربــة  النظامــي  الجيــش 
ســكانها بفعــل الدمــار الهائــل والقصــف المســتمر 

كبصــر الحريــر وضاحيــة عتمــان.
وقــد وصــل عــدد نقــاط التظاهــر فــي محافظــة 
ــى  ــلمية إل ــرات الس ــم التظاه ــي أوج زخ ــا ف درع

ــر. ــة تظاه ــتين نقط ــن س ــر م أكث

منبر التظاهرات
ويقــول الاســتاذ الجامعــي أحمــد ناصيــر إن العالــم 
ــي ســوريا  ــف المظاهــرات الســلمية ف ينتظــر توق
كــي يتوقــف عــن الحديــث عــن شــيء اســمه ثــورة 
شــعب طالــب بالحريــة والكرامــة مشــيرا إلــى أن 
المظاهــرات الســلمية فــي المناطــق "المحــررة" 
فــي هــذا الوقــت هــي المنبــر الوحيــد للشــارع 

للتعبيــر عــن رأيــه.
إلــى  المظاهــرات  انحســار  ناصيــر  وعــزى 
القصــف الهمجــي والعشــوائي الــذي أفــرغ كثيــراً 
ــكانها  ــن س ــوران م ــي ح ــرى ف ــدن والق ــن الم م
بيــن  النظــام  أزلام  بعــض  توغــل  إلــى  إضافــة 
النــاس والذيــن طالبــوا بوقــف المظاهــرات مقابــل 
وقــف القصــف فــي حيــن أن هنــاك مناطــق توقفــت 
فيهــا المظاهــرات منــذ أكثــر مــن عــام، ومازالــت 

تتعــرض للقصــف.
الطريقــة  هــي  المظاهــرات  أن  الناصيــر  وعــدّ 
الوحيــدة الآن التــي يســتطيع بهــا الشــعب التعبيــر 
عــن أفــكاره مــن خــلال الرســائل السياســية التــي 
المظاهــرات  أن  موضحــا  اللافتــات  فــي  ترفــع 
تحولــت مــن مهاجمــة النظــام بالعبــارات فقــط 
مــن  بــدءاً  لغيــره  رســائل  تحمــل  وأصبحــت 
الجيــش الحــر والفصائــل الإســلامية وصــولاً إلــى 

والائتــلاف. الخارجيــة  المعارضــة 

الرقابة على الثورة
ويــرى الأســتاذ الجامعــي أن المظاهــرات تســاعد 

ــلحة  ــل المس ــد الفصائ ــي توحي ــر ف ــكل أو بآخ بش
وتحفيزهــم علــى العمــل الجماعــي وانتقــاد أخطــاء 
الثوريــة فــي بعــض  الحــر والهيئــات  الجيــش 

ــالات. الح
وتابــع الناصيــر إن النظــام لــم ينجــح فــي إيقــاف 
المحــررة  المناطــق  فــي  الســلمية  المظاهــرات 
ولكنــه نحــج بامتيــاز فــي تهجيــر الســكان وتدميــر 

ــا. ــن أهله ــى م ــن تبق ــى رؤوس م ــازل عل المن

الثورة مستمرة
وقــال ناصيــر إن توقــف المظاهــرات الســلمية 
ــزاج  ــي الم ــي تحــولا ف ــرة لا يعن ــي مناطــق كثي ف
الشــعبي ليتراجــع عــن الثــورة مشــيرا إلــى أن 
توقــف القصــف بشــكل أو بآخــر أو خلــق مناطــق 
آمنــة ســيعيد الحــراك الشــعبي إلــى الزخــم الــذي 

ــورة. ــة الث ــه بداي كان علي
ويــرى فــراس حمــادي ناشــط ومنظــم مظاهــرات 
أن النظــام ينزعــج مــن المظاهــرات الســلمية أكثــر 
مــن حمــل الســلاح وقــد ســعى إلــى جــر الثــوار إلى 
ــى مســلحة  ــورة الشــعبية إل ــل الث التســلح وتحوي
والاعتقــال  الســكان  إذلال  عبــر  البدايــة  منــذ 

ــه. ــغ في ــف المبال ــز والعن العشــوائي دون تميي
وقــال حمــادي إن النظــام يحــاول باســتمرار خلــق 
فتنــة فــي المناطــق التــي تخــرج فيهــا مظاهــرات 
عبــر قصــف المدينــة التــي تخــرج فيهــا بالبراميــل 
عــن  الشــعبية  الحاضنــة  لنــزع  والمدفعيــة 

المظاهــرات تمنــع أي حــراك مســتقبلي.
ولفــت حمــادي إلــى أن اســم الجمعــة لــه دور كبيــر 
فــي حجــم المظاهــرات، فعلــى ســبيل المثــال كانــت 
جمعــة أنقــذوا حلــب مميــزة، وأعــادت الحــراك 
الشــعبي بزخــم أكبــر فــي ســوريا ولــو بشــكل 

ــي. جزئ

دور الجاليات
إن  منشــق  عســكري  كناكــري  بشــر  ويقــول 
ــام  ــلال الع ــر خ ــم كبي ــتمرت بزخ ــرات اس المظاه
والإنجــازات  شــيئاً،  تنتــج  ولــم  للثــورة  الأول 
الحقيقيــة كانــت بعــد التســلح لأن النظــام لا يفهــم 

الجماهيــر. لغــة 
ويعــد كناكــري أن النشــاط الثــوري فــي المناطــق 
ــام يجــب أن يتحــول  الخارجــة عــن ســيطرة النظ
مــن المظاهــرات الســلمية إلــى إدارة المناطــق 
المحــررة وتشــكيل هيئــات شــبابية وجماعــات 
ضغــط للتأثيــر علــى المعارضــة الخارجيــة وعلــى 

ــورة. خــط ســير الث
ويــرى كناكــري أن الضريبــة التــي قــد تدفعهــا 
منطقــة محــررة معينــة بعــد خروجهــا فــي مظاهرة 
ســلمية أكبــر مــن التأثيــر الــذي تتركــه ولكــن لــو 
رديفــا  ســتكون  فالمظاهــرات  القصــف  توقــف 
للعمــل العســكري وســتعود إلــى زخمهــا الشــعبي 

ــابق. الس
ويضيــف كناكــري إن الأولــى هو خــروج الجاليات 
الســورية فــي المهجــر بمظاهــرات حاشــدة توصــل 
صــوت الســوريين إلــى كل أنحــاء العالــم وهــؤلاء 
يكــون صوتهــم أعلــى عندمــا يتظاهــرون أمــام 
أن  بــدل  المتحــدة  الأمــم  ومقــرات  الســفارات 
يعــرض المتظاهــرون فــي الداخــل حياتهــم للخطــر 

ــر. ــر يذك دون أي تأثي

رفض التظاهرات
ــارض  ــد العاســمي ناشــط مع ــدوره يرفــض أحم ب
خــروج التظاهــرات الســلمية فــي المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام لعــدم توفــر 
ــر أن الأهــم هــو خــروج  عامــل الأمــان ويعتب
المظاهــرات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

ــر لســلطته. ــك تحــد أكب النظــام لأن ذل
المناطــق  فــي  الثــورة  إن  العاســمي  وقــال 
المحــررة انتقلــت مــن مرحلــة إلــى أخــرى 
ــلمية  ــرات الس ــة التظاه ــاوزت مرحل ــد تج وق
ــى أن النظــام  ــاح المســلح مشــيراً إل ــى الكف إل
أخــرج مــن المناطــق المحــررة بقــوة الســلاح 
تؤخــر  ولا  تقــدم  لا  ضــده  والتظاهــرات 
ــر  ــش الح ــال الجي ــو انتق ــر ه ــدي الأكب والتح
تحــت  تقــع  إضافيــة  مناطــق  تحريــر  إلــى 

ســيطرة النظــام.
ــب أن  ــل الآن يج ــمي إن العم ــاف العاس وأض
يركــز علــى بنــاء المناطــق المحــررة بجانبــه 
الاجتماعــي والمــادي مــن قبيــل بنــاء مراكــز 
المــدارس  تأهيــل  وإعــادة  نفســية  عــلاج 
بحيــث  خاصــة  مدرســية  مناهــج  وتأليــف 
نســتطيع بنــاء المجتمــع بشــكل يتجــاوز حكــم 
النظــام الشــمولي لأربعيــن عامــا وتطبيــق 

فكــر التعدديــة والتحــاور مــع الآخــر.
وتابــع العاســمي إذا كانــت المظاهــرات تتوجــه 
المرحلــة  فــي هــذه  الخارجــي  العالــم  إلــى 
والقصــف  البراميــل  رفــض  عــن  للتعبيــر 
ــى  ــاً، والأول ــن يجــدي نفع ــك ل ــرات فذل بالطائ
أن تؤثــر صــور الأطفــال والدمــار بهــذا العالــم 
ــا.  ــي ترفعه ــات الت ــرات واللافت ــن المظاه م

دقــة  مــن  الكثيــر  إلــى  الأمــر  يحتــاج  لا 
قــوات  أن  المــرء  يــدرك  كــي  الملاحظــة 
خــط  علــى  تتحــرك  الســوري  النظــام 
جغرافــي قــد يكــون مقدمــة لواحــد مــن أســوأ 
الســيناريوهات الســورية علــى الإطــلاق، 
أي تقســيم ســوريا جغرافيــاً، بيــن ســوريا 

الــركام. وســوريا  "المفيــدة" 
تمكــن النظــام عبــر الأشــهر القليلــة الماضيــة 
ــزاء واســعة  ــى أج ــادة ســيطرته عل ــن إع م
ــي مــن المعــروف  ــة حمــص، والت مــن مدين
والقصــف  الحصــار  تحــت  تــرزح  أنهــا 
لثــورة  الأولــى  الأشــهر  منــذ  العنيــف 
الواضــح  مــن  بــات  بينمــا  الســوريين، 
جديــة قــوات النظــام فــي اقتحــام حمــص 
القديمــة ومحاولــة إنهــاء أي تواجــد لقــوات 

فيهــا.  المعارضــة 
وكانــت قــوات النظــام قــد تمكنــت مــن بســط 
ســيطرتها بالكامــل علــى الشــريط الحــدودي 
الــذي يفصــل ســوريا عــن لبنــان، حيــث باتت 
مدينــة القصيــر منــذ أشــهر مضــت بيــد قوات 
النظــام، بينمــا علــى صعيــد الريــف الشــرقي 
لمدينــة حمــص، فكانــت أيضــاً قــوات النظــام 
ــن  ــدة القريتي ــى بل تمكنــت مــن الســيطرة عل
شــرقي مدينــة حمــص، والتــي كانــت واحــدة 
مــن أهــم محطــات العبــور للقوافــل القادمــة 
مــن الحــدود الشــمالية باتجــاه جنــوب البــلاد.
ــد  ــوات الأس ــتطاعت ق ــاء اس ــذه الأثن ــي ه ف
تأميــن الطريــق الدولــي الــذي يصــل دمشــق 
بوســط البــلاد، وذلــك بعــد سلســلة العمليــات 
العســكرية التــي قامــت بهــا فــي القلمــون 
مــن  تمكنــت  حيــث  العاصمــة،  شــمالي 
ــت  ــع التــي كان ــم المواق ــى أه الســيطرة عل
تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة الســورية، 
كمدينــة النبــك والضميــر شــرقي الطريــق 
الدولــي، وبلــدة قــارة ويبــرود ورنكــوس 

غربــي الطريــق.
وإذا مــا أخذنــا تــوزّع قوات الأســد فــي محيط 
العاصمــة ســنجد أنهــا تســيطر بالكامــل علــى 
مداخــل المدينــة كمــا تســيطر علــى الخطــوط 
الدوليــة والتــي تربطهــا بجنــوب البــلاد مــن 
جهــة وعلــى طريــق المطــار الدولــي مــن 
جهــة أخــرى، كمــا أن الطريــق الــذي يصــل 
العاصمــة بالمنطقــة الســاحلية بــات تحــت 

ســيطرتها بالكامــل.
وإذا مــا تتبعنــا الخــط الجغرافــي الــذي تمكنت 
ــه  ــيطرتها علي ــكام س ــن إح ــد م ــوات الأس ق
ــويداء  ــة الس ــن محافظ ــد م ــه يمت ــنجد أن س
جنــوب البــلاد مــروراً بدمشــق والمنطقــة 
الوســطى بمــا فيهــا حمــص وحمــاه المدينــة 
الســوري،  الســاحل  شــريط  إلــى  وصــولاً 
الجغرافــي  التكويــن  يشــكل  مــا  وهــو 

الأســد".  "لســوريا 
علــى امتــداد هــذه الرقعــة الجغرافيــة ينــوي 
طاغيــة دمشــق إقامــة انتخاباتــه الرئاســية، 
حيــث تطلــى واجهــات المحــلات التجاريــة 
المســيرات  وتخــرج  النظــام،  علــم  بلــون 
المؤيـّـدة لانتصــار الركاكــة، هنــا وعلــى هــذه 
الأرض حيــث ستســتبدل تماثيــل الأب والأبــن 
بحــذاء عســكري أعلن أحــد مســؤولي النظام 
ــام  ــذي ق ــام وال ــة أي ــل بضع عــن تدشــينه قب
المدعــو جبــران عبــاس حيــدر بتصميمــه 

ــره. ــل نظي ــداع ق بإب
مــدن  لباقــي  حكمــه  الأســد  نظــام  يــودع 
المتفجــرة،  بالبراميــل  المختلفــة  ســوريا 
ــرة  ــدم، وتســحق حضــارة عــن بك ــث ته حي
أبيهــا، تنفيــذاً لوعــود ماهــر الولــد الأصغــر 
للأســد الأكبــر، الــذي توعــد بتســليم ســوريا 
كمــا كانــت عليــه قبــل أربعــة عقــود مضــت.
ســنجد  الجغرافيــة  الرقعــة  هــذه  خــارج 
بعضهــا  المنفصلــة  بالجــزر  أشــبه  شــيئاً 
عــن بعــض، حيــث تتصاعــد النزاعــات بيــن 
الفصائــل المقاتلــة المختلفــة. هنــا إمــارة 
ــى نظــام  ــث يصعــب عل ــة، وحي ــاك ولاي وهن
ــم  ــإن تنظي ــراق بعــض الأنحــاء ف الأســد اخت
ــه. ــل وج ــى أكم ــة عل ــوم بالمهم ــش يق داع
ســوريا التــي كنــا نعرفهــا ممزّقــة اليــوم، 
الأوصــال  مقطّعــة  الدمــار،  تحــت  وتنــوء 
مــن  للســوريين  يعــد  لــم  إذ  مصدومــة، 
يحصــى  لا  عــدداً  باتــت  واحــدة،  ســوريا 
مــن الســوريات، يتقاســمها أمــراء حــرب 
وزعمــاء هزيلــون.. ورئيــس. وحيــث أن 
فــي  يكــفِ  لــم  الحاكمــة  الســلطة  عســف 
كســر رغبــة الســوريين فــي بنــاء وطنيتهــم 
الجديــدة، كان لابــد والحــال كذلــك مــن ابتــكار 
ــي  ــي تعن ــدة" والت ــح "ســوريا المفي مصطل
يتســع  أنــه  بيــد  ضيقــاً  جغرافيــاً  شــريطاً 
لانتخابــات الرئيــس الجديــد- القديــم الــذي 
قبــل بتنصيــب نفســه ســيداً علــى الــركام.

مفيــدة  هــي  اليــوم،  المفيــدة"  "ســوريا 
لجميــع الأطــراف ســوى الســوريين، هنــا 
الأقليــات  علــى  العالــم  ســيطمئن  حيــث 
حضــن  فــي  المشــرق  مســتقبلها  وعلــى 
حامــي الأقليــات، وهنــا حيــث مخــزون النفــط 
والغــاز المكتشــف فــي الســاحل الســوري 
ــث  ــا حي ــة لا يمســها الســوء، وهن ــدٍ أمين بأي
ــق  ــه وجهــه، ويغل ــم المتمــدن في ــن العال يدف
مرحلــة طويلــة كثــر فيهــا الحديــث عــن 
الانســان. الديموقراطيــة وحقــوق  فلســفة 

ســوريا المفيدة
صبر درويش ـ صدى الشام

جــدل حــول المظاهــرات الســلمية فــي مناطــق 
المعارضــة بدرعــا الســورية
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"قناتــا )المنار والميادين( وبشــار الأســد من تخلــى عن من؟؟"
أحمد زكي عاصي ـ صدى الشام



حطّــم رئيــس وزراء النظــام وائــل الحلقــي جمــع 
الاقتصــاد  خســائر  حــول  الســابقة  التقديــرات 
التــي  الخســائر  بلــوغ  عــن  بإعلانــه  الســوري، 
يعــادل  مــا  أي  دولار،  تريليــون   4.7 أحُصيــت 
ــه  ــغ ب ــت تبل ــي وق ــرة ســورية، ف ــون لي 752 تريلي

ليــرة. مليــار   1390 العامــة  الميزانيــة 
وســجل هــذا الرقــم فارقــاً كبيــراً عــن آخــر التقديرات 
لخســائر الاقتصــاد الســوري حتــى نهايــة العــام 
الماضــي إلــى نحــو 200 مليــار دولار، والتــي كانــت 
الســلطات الســورية تشــكك فيهــا طــوال الأشــهر 
الســوري  الاقتصــاد  أن  علــى  الماضيــة، مصــرة 

ــر. بخي
ويأتــي هــذه الإعــلان الصــادم مقارنــة مــع تقديــرات 
الخســائر المتواضعــة الســابقة عبــر تقاريــر دوليــة 
ــه  ــل ب ــدأ يتملم ــت ب ــي وق ــن، ف ــراء اقتصاديي أو خب
التجــار والصناعيــون الســوريون مــن تخبــط النظــام 
الأوضــاع  وتدهــور  الاقتصاديــة  سياســاته  فــي 
الأمنيــة، فــي ظــل تحميــل التجــار وحدهــم مســؤولية 
رفــع الأســعار وتدهــور الحياة المعيشــية للســوريين.
جــاء حديــث الحلقــي فــي "اجتمــاع الهيئــة العامــة 
الســنوي لغرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا"، رداً 
علــى ســيل مــن مشــكلات ومعانــاة الصناعييــن مــع 
ــة ومعالجــة الأزمــة،  سياســات الحكومــة الاقتصادي
ــي  ــة ســلام حملن ــا " تحي ــال عنه ــا ق ــل م ــاً بنق بادئ
إياهــا ســيادة الرئيــس الدكتــور بشــار الأســد لأنقلهــا 
لكــم فــي هــذه الجلســة تقديــراً لجهودكــم وتضحياتكم 

الجســام".
يجيبــوا  أن  يمكــن  لا  النظــام  مســؤولي  وكعــادة 
ــوق  ــن الحق ــون م ــكلة، ويهرب ــة أو مش ــى حاج عل
ــن  ــم الوط ــي باس ــات والتفان ــة بالواجب ــى المطالب إل
الوطنيــة، قــال الحلقــي "اســتمعت لمداخلاتكــم ولكن 
لــم أســتمع لآمــال وآفــاق الصناعييــن ودورهــم 
ــلاع  ــة لإق ــع الحكوم ــاركي م ــل التش ــة العم ــي آلي ف
ــاب،  ــادي الإره ــا أي ــد أن نالته ــدداً بع ــة مج الصناع
ولكــن وبعــد عرضكــم أذكركــم بأننــا نعيــش فــي 
حالــة حــرب، أوصلــت منشــآتكم لــكل هــذا الخــراب، 
ومــا تــم تدميــره يتجــاوز مبلــغ 4.7 تريليــون دولار 
ــك  ــم ذل ــوم، ورغ ــى الي ــاؤه حت ــم إحص ــا ت ــذا م وه

ــدة". ــة صام ــت الدول بقي
الاقتصاديــة،  المنشــآت  آلاف  عشــرات  وكانــت 
دمــرت ونهبــت، إمــا بالقصــف الجــوي والمدفعــي، 
ــم  ــق عليه ــن تطل ــر المناطــق مم تحــت حجــة تطهي
ــا  ــت هويته ــات أخف ــر عصاب ــن"، أو عب "الإرهابيي
الحقيقيــة وراء الثــورة ومطالــب الشــعب الســوري 
أحــكام  تطلــق  وأصبحــت  والكرامــة،  بالحريــة 
الوطنيــة والعمالــة، معطيــة نفســها الحــق فــي نهــب 

ــآت.   ــك المنش تل
ولفــت الحلقــي إلــى أن "الحكومــة تفكــر حاليــاً 
ــات،  ــام بالكمالي ــاج للاهتم ــات وهــي لا تحت بالأولوي
وهــي مازالــت تقــدم المتطلبــات الأساســية والدعــم 
دون اســتثناء أحــد ســواء مــن المواطنيــن ذوي 
الدخــل المحــدود أم الصناعييــن أم التجــار، ومــا 
قدمتــه الحكومــة لتأميــن متطلبــات الحيــاة الأساســية 

ــورية". ــرة س ــار لي ــى 615 ملي ــل إل يص
ــي  ــف ل ــي كي ــت، تســاءل الحلق ــي ذات الوق ــه ف لكن
أن ألبــي متطلبــات الصناعييــن كلهــا فــي ظــل نقــص 
المــوارد علمــاً أن موازنتنــا لا تتعــدى 1390 مليــار 
ــة  ــا مــن أقني ــي إيراداته ــة تأت ــرة، وهــذه الموازن لي
ــون  ــي كان الصناعي ــب الت ــا الضرائ ــة أهمه معروف
يدفعونهــا، ولكــن بعــد أن دمــرت منشــآتهم فــلا 

ــة". ــدم للحكوم ــب تق ضرائ
وتأتــي أهــم مصــادر الضرائــب مــن ضريبــة الأربــاح 
والاســتيراد والتصديــر والجمــرك، ورغــم اعتــراف 
الحلقــي أن أهــم مصــادر الخزينــة مــن الصناعييــن 
والتجــار، يقــول لهــم أنــه لا يســتطيع تقديــم الدعــم 
ــة  ــد الحكوم ــه تع ــرر بأكثريت ــن ض ــض، ع والتعوي
هــي مســؤولة عنــه بشــكل أو بأخــر، مطالبــاً إياهــم 

ــة دعــم الحكومــة وتحمــل الخســائر.    بمواصل
وتابــع الحلقــي شــكواه قائــلاً "أضــف إلــى ذلــك فلــم 
ــث ســرقت  ــط حي ــاج النف ــن إنت ــوارد م ــا م ــد لدين يع
حقــول النفــط، ودمــرت، وخربــت حتــى أصبحــت 
ســوريا تســتورد هــذه المــادة"، مبينــاً أن "فاتــورة 
النفــط تكلــف الحكومــة شــهرياً مــن 300 إلــى 500 
مليــون دولار، كمــا أن الكيلــو واط الســاعي مــن 
ــه للمواطــن  ــي تبيع ــرة وه ــا 30 لي ــاء يكلفه الكهرب
بـــ25 قرشــاً، ويصــل اســتنزاف وزارة الكهربــاء 
مليــار   2.6 إلــى  والفيــول  الغــاز  تأميــن  بســبب 
لا  المــادة  هــذه  مــن  إيراداتهــا  أن  علمــاً  ليــرة، 
تتجــاوز 50 مليــون ليــرة، مشــدداً علــى أن مــوارد 
ــاق  ــو إنف ــا ه ــة، وإنفاقه ــت ضعيف ــة أصبح الحكوم
حــرب، ومــا يزيــد مــن مواردهــا عــن المســتلزمات 
الأساســية تعــوض بــه المتضرريــن، علمــاً بــأن كل 
مــا خصصتــه الحكومــة لتعويــض المتضرريــن هــو 
50 مليــار ليــرة، دفعــت منهــا 19.7 مليــار ليــرة لــكل 
مــن تقــدم بطلبــات التعويــض ســواء عــن منزلــه أم 
عــن منشــآته الصناعيــة وذلــك بعــد إجــراء الكشــف 

ــي". الحس
ويتحــدث الحلقــي وكأن الغــلاء مقارنــة بالدخــول 
أن  الإيحــاء  محــاولاً  الســوريين،  علــى  جديــد 
ــي  ــون ف ــوا يعيش ــام 2011، كان ــل ع ــوريين قب الس
رخــاء وبــذخ، فهــل يعتقــد أن ذاكــرة الســوريين 

قصيــرة لهــذه الدرجــة. 
وأوضــح أن "الحكومــة تحتــاج إلــى 100 مليــار 
ليــرة فقــط للإيفــاء بمتطلبــات المتضرريــن مــن 

الهجــرة الداخليــة البالــغ عددهــم 6 ملاييــن متضرر، 
وهــم بنظرنــا أهــم مــن إصــلاح منشــأة صناعيــة 

وتعويضهــا".
وتشــير تقاريــر إلــى نــزوح نحــو 9 ملاييــن ســوري 
مــن مناطقهــم إلــى مناطــق أكثــر أمانــاً داخــل وخارج 
العســكرية  والعمليــات  القصــف  جــراء  البــلاد، 
ــار  ــى انتش ــطون إل ــير ناش ــن يش ــي حي ــف، ف والعن
الفســاد والنهــب فــي توزيــع المســاعدات الإنســانية 
الموزعــة عبــر النظــام، لافتيــن إلــى أن الســوريين 
بحاجــة إلــى المســاعدة فــي إطــلاق مشــاريع منتجــة 
تكفيهــم العــوز وتؤمــن لهــم الاســتقرار، وليــس 

ــة لا تقيهــم مــن الجــوع.      ــر منتظم مســاعدات غي
ــدول  ــع ال ــاون م ــا نتع ــح أنن ــي "صحي ــع الحلق وتاب
عبــر  أم  عقــد  توقيــع  عبــر  ســواء  الصديقــة 
الخطــوط الائتمانيــة، لكننــا نعتمــد بالدرجــة الأولــى 
علــى مقدراتنــا الوطنيــة، وســتكون للصناعييــن 
ــار،  ــادة الإعم ــي وإع ــي مرحلــة التعاف ــاهمة ف مس
ــن  ــأى ع ــن بمن ــم تك ــة ل ــرارات الحكوم ــاً أن ق مبين
ممثلــي الصناعييــن، فالحكومــة كانــت تقــدم الحالــة 
ــد  ــم عن ــن أيديه ــا بي ــة الشــفافة وتضعه الموضوعي
ــوا  اتخــاذ كل قــرار، ولكــن الصناعييــن الذيــن تحدث
ــروض  ــة الق ــي جدول ــم ف عــن همومهــم وصعوباته
لــم يتحدثــوا عــن تســهيلات أخــرى  والضرائــب 
أن  الصناعيــة، مؤكــداً  للمــدن  الحكومــة  قدمتهــا 
القــروض التــي يطالــب بهــا الصناعيــون لإعــادة 
ــا  ــاً ولكنه ــد الدراســة حالي ــي قي ــلاع منشــآتهم ه إق
لــن تكــون لجميــع الصناعييــن وإنمــا ســتكون وفــق 

دراســة متأنيــة".
وكان النظــام قــد اعتمــد، خــلال الفتــرة الماضيــة 
ــح  ــا لصال ــة، أكبره ــروض وخطــوط ائتماني ــى ق عل
فيــه،  الواقــع  العجــز  تعويــض  بهــدف  إيــران، 
وتمويــل أعمالــه العســكرية، والتــي حمــل جراءهــا 
بمليــارات  ديــون  قادمــة  لعقــود  الســوريون 

الــدولارات.
ويقــول تجــار وصناعيــون أن الحكومــة تستشــير 
ممثليهــم، ولكنهــا لا تلتــزم أبــدا بمــا يتوافقــون 
عليــه، حيــث يفاجــؤون بقراراتهــا غيــر المدروســة، 
وفــي الغالــب تكــون بهدف خدمــة أشــخاص معينين، 
ســرعان مــا يتــم التراجــع عنهــا، لكــن عقــب أن 
تكــون قــد خدمــت أهــداف قلــة متنفــذة، لافتيــن 
ــم 8  ــروض رق ــة الق ــادة جدول ــوم إع ــى أن مرس إل
ــة القــروض  ــام 2014، والقاضــي بإعــادة جدول للع
الفعاليــات  لأصحــاب  الممنوحــة  والتســهيلات 
التزاماتهــم  ســداد  عــن  المتأخريــن  الاقتصاديــة 
ــذا  ــة صــدور ه ــى غاي ــة حت ــاه المصــارف العام تج
ــد  ــل فوائ ــن كام ــاء ع ــم الإعف ــث يت ــوم، بحي المرس
التأخيــر والغرامــات غيــر المســددة فقــط بتاريــخ 
إجــراء الجدولــة، لــم يســتفد منــه ســوى 6 أشــخاص 

ــن.   ــل آلاف المتعثري ــن أص ــوريا م ــي س ف
وقــال الحلقــي "كل مــا يــرد لمجلــس الــوزراء يعالــج 
ــن  ــوم لاحــق لتأمي ــي ي ــوم نفســه أو ف ويناقــش بالي
كل مــا مــن شــأنه أن يلبــي حاجــات الصناعييــن 
والمواطنيــن ولكــن بإطــار عقلانــي وليــس عاطفيــاً، 
فالحكومــة تعــول علــى الزراعــة والصناعــة فــي 
ــازن  ــولا مخ ــار، ول ــادة الإعم ــي وإع ــة التعاف مرحل
ســوريا الإســتراتيجية مــن القمــح والمــواد الزراعية 

لمــا صمــدت حتــى اليــوم".
ــا  ــة لم ــة اليومي ــي عــن المتابع ــث الحلق ــر حدي ويثي
يــرد حــول حاجــات الصناعييــن والتجــار، التســاؤل 
لمــاذا إذاً هــذا التذمــر مــن التجــار والصناعييــن 
ــة  ــة حقيقي ــذه المتابع ــل ه ــة؟. ه ــى أداء الحكوم عل
أم مجــرد مماطلــة مــن الحكومــة، التــي يبــدو علــى 
أنهــا تعتمــد سياســة التجريــب وإدارة البــلاد لحظــة 

ــة.    بلحظ
مــن جانبــه، رد وزيــر الصناعــة كمــال الديــن طعمــة 
ــن  ــراض الصناعيي ــى اعت ــام، عل ــة النظ ــي حكوم ف
علــى رفــع أســعار الخيــوط القطنيــة بنســبة 20%، 
وقــال إن السياســات الصناعيــة التــي يتــم إعدادهــا 
تتكيــف مــع المتطلبــات الجديــدة للصناعــة وســترتكز 

ــوف،  ــكار والخــروج عــن المأل ــداع والابت ــى الإب عل
ــى  ــس الأعل ــداث المجل ــاً لإح ــة حالي ــد الحكوم وتعم
للصناعــة بتشــاركية بيــن مختلــف الجهــات الحكومة 

وقطــاع الأعمــال.
وعجــز الحاضــرون فــي الاجتمــاع عــن معرفــة 
الإبــداع والابتــكار، فــي رفــع تكلفــة الإنتــاج مــا 
ســيفضي إلــى ارتفــاع الأســعار، وزيــادة أعبــاء 
المواطــن المعيشــية، وجعــل الصناعــي والتاجــر 
مقابــل احتماليــة الوقــوع فــي الكســاد، فــي ظــل 
انخفــاض القــدرة الشــرائية، والفــرص التصديريــة.  
شــكاوى  علــى  الماليــة  وزيــر  ردّ  جانبــه،  مــن 
الصناعييــن بالقــول إن الــوزارة عــادت، ومــددت 
ــه  ــتفد من ــم يس ــذي ل ــروض ال ــة الق ــوم جدول مرس
ــى مســتوى ســوريا ســوى 6 أشــخاص، ورغــم  عل
مــا يقــال عــن أن الصناعييــن لــم يلتزمــوا بالجدولــة 
ــوم  ــا مرس ــي فرضه ــة الت ــن الني ــة حس ــبب دفع بس
ــات  ــع الفعالي ــا جمي ــا دعون ــة، إلا أنن ــادة الجدول إع
القانــون  بإعــداد  لتشــارك  الصناعيــة والتجاريــة 
وقدمــوا ملاحظاتهــم، وأخذتهــا الــوزارة حرفيــاً.

ــروض  ــع الق ــل م ــوزارة تتعام ــر أن ال ــن الوزي وبيّ
وفــق أربــع فئــات، فهنــاك قــروض تعثــرت قبــل 
وقــروض  أصحابهــا،  مســاعدة  ويجــب  الأزمــة 
أخــرى تعثــرت قبــل الأزمــة أيضــاً ولكــن أصحابهــا 
ــؤلاء  ــون بالتســديد وه ــم لا يرغب ــلاد وه ــوا الب ترك
متعثــرة  قــروض  وهنــاك  يحاســبوا،  أن  يجــب 
بــرزت أثنــاء الأزمــة، ويمكــن مســاعدتها تشــغيلياً، 
منشــآتهم  دمــرت  لصناعييــن  أخــرى  وقــروض 
ــر  ــة لكــون معاملهــم غي وهــؤلاء لا نطالبهــم بجدول

موجــودة أصــلاً.
ولا تتوفــر أرقــام دقيقــة عــن القيمــة الإجماليــة 
للقــروض المتعثــرة فــي البنــوك الســورية، فــي 
ــة  ــن حكوم ــع م ــم المتب ظــل عــدم الشــفافية والتعتي

النظــام. 
مديــر المصــرف الصناعــي أنيــس معــراوي قــال 
ــرة فــي  ــة القــروض المتعث فــي وقــت ســابق إن كتل
المصــرف تصــل قيمتهــا إلــى 17 مليــار ليــرة. فــي 
حيــن ذكــرت تســريبات أن القــروض المتعثــرة فــي 
المصــرف العقــاري 10 مليــارات ليــرة، وللمصــرف 
يشــكك  بدورهــم  ليــرة،  مليــار   12 التجــاري 
الاقتصاديــون بصحــة هــذه الأرقــام قائليــن إنهــا 

ــه. ــح عن ــم التصري ــا يت ــاف م أضع
أمــا المصــارف الخاصــة، فيقــدرّ خبــراء مصرفيون، 
العــام  نهايــة  حتــى  المتعثــرة  القــروض  نســبة 
ــي قروضهــا، أي  الماضــي بنحــو %10 مــن إجمال

ــورية. ــرة س ــار لي ــز 250 ملي ــا يناه م
ــم  ــي العال ــك ف ــة، لا يوجــد بن ــر المالي وأضــاف وزي

يعمــل برأســماله وإنمــا بودائعــه، وحينمــا نقــرر أن 
نعفــي الصناعييــن مــن قروضهــم، فيجــب أن نفكــر 

ــد. ــن ينتظــرون الفوائ ــن الذي بالمودعي
ــر للمركــز الســوري لبحــوث السياســات  وكان تقري
صــدر أواخــر العــام الماضــي، أجمــل خســائر القطاع 
ــج  ــن النات ــة م ــي المئ ــاري بنحــو 5 ف ــي والعق المال
ــي  ــج المحل ــح أن "النات ــي. وأوض ــي الإجمال المحل
لهــذا القطــاع انكمــش بنحــو 30 فــي المئــة فــي 
العــام 2012، وبنســبة إضافيــة فــي العــام 2013 
تبلــغ 47.2 فــي المئــة للربــع الأول، و65 فــي المئــة 
ــل  ــك بـ"الانكمــاش الهائ ــع الثانــي". وفســر ذل للرب
المفروضــة  والقيــود  الاقتصــادي،  النشــاط  فــي 
علــى العمليــات الماليــة، وتدهــور أســعار الصــرف، 
القطــاع  علــى  المفروضــة  الدوليــة  والعقوبــات 

ــي". المال
ــروض  ــن الق ــرة م ــبة كبي ــى أن نس ــر إل ــد تقاري وتفي
المتعثــرة تعــود إلــى رجــال أعمــال ســوريين مواليــن 
ــي الخــارج ويمارســون نشــاطهم  ــن ف للنظــام ومقيمي
الاقتصــادي بنجــاح لكنهــم يمتنعــون عــن الســداد، 
أمثــال نبيــل الكزبــري المتنفــذ والصديــق المقــرب 
ــة  ــى لائح ــه وضــع عل ــى أن ــوف، حت ــي مخل ــن رام م
العقوبــات قبــل أن يشــطب اســمه فــي نيســان مــن 
العــام الماضــي. وبذلــك لا يقتصــر الأمــر علــى رجــال 
ــك  الأعمــال المعارضيــن للنظــام، بــل ربمــا ينطبــق ذل
بصــورة أكبــر علــى رجــال أعمــال معروفيــن بتأييدهــم 

ــام.  ــم للنظ ودعمه
ورداً علــى مــا شــكاه الصناعيــون مــن تهــرب شــركات 
ــال هــذه  ــن الخاصــة مــن التزاماتهــا نحوهــم، ق التأمي
ــدا  ــخصي ماع ــتثمار الش ــق الاس ــل وف ــركات تعم الش
المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن، ولكــن رغــم 
ذلــك فإنــه لا توجــد أيــة شــركة فــي العالــم تتجــرأ 
ــم  ــم تق ــا ل ــروب م ــار الح ــن أخط ــض ع ــى التعوي عل
بإعــادة التاميــن، والشــركات العاملــة فــي ســوريا 
محرومــة مــن إعــادة التأميــن، وقــد فســخت عقودهــا 
مــع الخــارج بســبب الظــروف الحاليــة، وحتــى أن 
ــن  ــركة تؤم ــد ش ــران لا توج ــة للطي ــة العام المؤسس
يكفلهــا  مــن  هــي  الماليــة  وزارة  إن  بــل  عليهــا، 

ــر. ــاه الغي ــا تج ويضمنه
ــي ســوريا  ــة ف ــن العامل ــى أن شــركات التأمي يشــار إل
ــة أو  ــن الأضــرار الناتج ــع التعويضــات ع ــض دف ترف
ــا  ــى فيم ــلاد، حت ــي الب ــرة ف المرتبطــة بالأحــداث الدائ
ــي  ــن ف ــاص بالموظفي ــي الخ ــان الصح ــق بالضم يتعل
ــث أن  ــد حي ــد يغطــى بشــكل جي ــم يع ــام، ل القطــاع الع
ــم  ــة ل ــز الطبي ــة والمراك ــاء والصيادل ــر مــن الأطب كثي
تعــد تقــدم خدماتهــا عبــر هــذه الشــركات، بســبب عــدم 

ــة.      ــا المادي ــرة بتســديد التزاماته ــام الأخي قي

بلغــت خســائر قطــاع الســياحة الســورية حتــى 
ــار دولار  ــو 1.875 ملي ــام الماضــي نح ــة الع نهاي
)300 مليــار ليــرة علــى أســاس ســعر صــرف 
ــن وعــد  ــي حي ــرة ســورية(، ف ــدولار بـــ160 لي ال
وزيــر الســياحة فــي النظــام بشــر يازجــي مؤخــراً 
رجــال الأعمــال بفرص اســتثمارية "كبيــرة جدا"، 
بحســب قولــه، وتقديــم تســهيلات للمســتثمرين 

ــدة.   ــياحية جدي ــاريع س ــة مش ــن وإقام الوطنيي
أن  مؤخــراً  أفــادت،  رســمية  تقاريــر  وكانــت 
%99، فــي حيــن  عائــدات الســياحة تراجعــت 
ــداث  ــة الأح ــياحية نتيج ــأة س ــرّرت 280 منش تض
الدائــرة فــي البــلاد، مــا أدى إلــى تســريح عمالهــا، 
إضافــة إلــى تدميــر ونهــب كثيــر مــن المواقــع 

الأثريــة.
وقــال يازجــي خــلال اجتمــاع مــع عــدد مــن رجــال 
يــوم  الســياحية  المنشــآت  وأصحــاب  الأعمــال 
الخميــس بدمشــق، إنــه ســيعُاد إطــلاق المشــاريع 
ف علــى المشــكلات التــي  المتوقفــة بعــد التعــرُّ
تعانــي منهــا، مضيفــاً أن العمــل يجــري حاليــاً 
لإيجــاد بيئــة تشــريعية واســتثمارية تتناســب مــع 
الوضــع الراهــن وبمــا يخــدم مصلحــة الوطــن 

والمســتثمرين معــاً، علــى حــد وصفــه.
مســتدركاً أن تنفيذ خطط المشــاريع والاســتثمارات 

الســياحية ســيبدأ “بعــد إعــادة الأمــن والأمــان إلــى 
ربوع ســوريا”.

إن  الســياحة  قطــاع  فــي  أعمــال  رجــال  وقــال 
منــذ زمــن، حتــى  الســياحية معدومــة  الوفــود 
فنــادق  ومعظــم  متوقفــة،  الداخليــة  الســياحة 
الدرجــة الثالثــة ومــا دون، والشــقق الســياحية 
والشــاليهات المنتشــرة علــى البحــر، مشــغولة مــن 
ــكرية  ــات العس ــن المواجه ــن م ــن الهاربي النازحي

فــي مناطقهــم.
ــن ســنذهب  ــك المناطــق وأي ــف ستســتثمر تل  فكي
بتلــك الأعــداد الكبيــرة مــن النازحيــن إذا كانــت 
إعــادة  ســننتظر  كنــا  وإن  مدمــرة؟  مناطقهــم 

فذلــك ســيتطلب ســنوات". الإعمــار، 
وتابعــوا "وحتــى تعــود الســياحة نحــن بحاجــة إلى 
بنيــة تحتيــة، اليــوم هــي فــي كثيــر مــن المناطــق 
مدمــرة بالكامــل أو جزئيــاً، كــم سيســتغرق إعــادة 
ــف  ــدة زمنيــة وتمويــل، أض تأهيلهــا، إن كان كم
ــا بشــكل  ــن تأثرت ــان، اللتي ــة والأم ــك الثق ــى ذل عل
كبيــر فــي ســوريا، وهــذا قــد يتطلــب ســنوات مــن 
العمــل لتغيــر صــورة الــدم والقتــل، والتــي رســخت 

بذهــن العالــم.              
يشــار إلــى أن حكومــة النظــام تعمــل علــى تصويــر 
ويحمــل  متماســك،  بأنــه  الســوري،  الاقتصــاد 
مســتقبلاً واعــداً، وأن الوضــع في ســوريا ســيتغير 
ــك الفــورة  ــة، وأنهــا جاهــزة لتل خــلال أشــهر قليل

ــر  ــذي دم ــر ال ــن الفقي ــى المواط ــة، حت الاقتصادي
ــت  ــه، بث ــل علي ــره ليحص ــا عم ــذي فن ــه، ال منزل
لــه إشــاعة أنــه شــخص محظــوظ بتدميــر منزلــه، 
حيــث سيشــكل فرصــة لتحســين وضعــه المــادي، 

ــار.          ــع إطــلاق مشــاريع إعــادة الإعم م
ــل 12%  ــت تمث ــياحية كان ــوارد الس ــر أن الم يذك
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للبــلاد قبــل عــام 
العربــي  البعــث  حــزب  قــرر  حيــث   ،2011
الاشــتراكي فــي مؤتمــره العاشــر فــي عــام 2005 
، انتهــاج اقتصــاد الســوق الاجتماعــي، واعتمــاد 
ــم  ــام ل ــن النظ ــو، لك ــرة النم ــياحة قاط ــاع الس قط
ــت  ــاع، فبقي ــك القط ــن ذل ــى تمكي ــى عل ــل حت يعم
غيــر  والتنظيميــة  والتشــريعية  التحتيــة  بنيتــه 
ــة  ــارات للدعاي ــت الملي ــن صرف ــي حي ــبة، ف مناس

فــي مختلــف دول العالــم، دون جــدوى.

الاقتصــاد  وزيــر  معــاون  ســلمان  حيـّـان  كشــف 
والتجــارة الخارجيــة  لــدى النظــام عــن "التقــدم 
بطلــب للانضمــام إلــى منظمــة شــنغهاي فضــلاً عــن 
ــه لتوقيــع اتفاقيــة مــع الاتحــاد الجمركــي الــذي  التوجُّ
يضــم روســيا وبلاروســيا وكازاخســتان والســعي إلــى 
ــنْ  ــع  مَ ــة م ــلع بالمقايض ــادل الس ــة تب ــق علاق تعمي

ســمّاهم بالــدول "الصديقــة".
وبيـّـن ســلمان فــي تصريــح لوكالــة أنبــاء النظــام 
الرســمية ســانا أن هــذه الإجــراءات ستســاهم فــي 
الميــزان  وتحســين  الاقتصاديــة  العلاقــات  تفعيــل 
وتأميــن  الســورية  الصــادرات  وزيــادة  التجــاري 

اللازمــة. المســتوردات 
ولفــت ســلمان إلــى أنــه ســيعُلنَ قريبــاً عــن مجالــس 
ــدد  ــال لع ــس الأعم ــد تشــكيل مجال ــدة بع ــال جدي أعم
ــن  ــران والصي ــيا وإي ــي شــملت روس ــدول الت ــن ال م
وبلاروســيا وأوكرانيــا وأرمينيــا إضافــة إلــى تشــكيل 
اتحــاد المصدريــن موضحــاً أن مجالــس الأعمــال مــن 
شــأنها أن تفتــح جبهــاتِ عمــلٍ وفرصــاً تســويقية 
ــن  ــاري بي ــل التج ــر العم ــي تطوي ــهم ف ــدة، وتس جدي

ــدول. النظــام وهــذه ال
ــت مصــادر حقوقيــة داخــل مؤسســات النظــام  وتحدثّ
أن هــذه الاتفاقيــة ســتضرُّ بالاقتصــاد الســوري حســب 

مــا بينتــه اللجنــة المكلفة بدارســة الاتفاقيــات الممكنة 
فــي وزارة الاقتصــاد نفســها، أي أن النظــام ســيتجّه 
لتوقيــع اتفاقيــات ســتضر بالاقتصــاد الســوري ســعياً 

منــه لتســجيل نقــاط سياســية لمصلحتــه.
وقالــت هــذه المصــادر إن الاتفاقيــة مــع الجانــب 
ــراق الســوق  ــى إغ الروســي خصوصــاً، ســتؤدي إل
يكــون  أن  دون  الروســية  بالمنتجــات  الســورية 
للمنتجــات الســورية القــدرة علــى دخــول الســوق 
ــة مــن  ــات قريب ــى مواصف ــاج إل الروســية لأنهــا تحت
المواصفــات الأوروبيــة وهــي غيــر متوفــرة لــدى 
ــق الســلع  ــة أي ســيكون تدفُّ معظــم المنتجــات الحالي
باتجــاه واحــد مــن روســيا إلــى ســوريا وهــو مــا 
ســيحمل الاقتصــاد الســوري تبعــات ســيئة، حصلــت 

ــابقة. ــارب س ــدة تج ــر ع عب
ــام  ــدى النظ ــاد ل ــادر أن وزارة الاقتص ــدت المص وأك
لــم  تأخــذ بتقييــم اللجنــة التــي كلفتهــا هــي لدراســة 
أعطــت  والتــي  الممكنــة  الاقتصاديــة  الشــراكات 

مؤشّــراً ســلبياً، ونصحــت بعــدم التوقيــع. 
وأشــار ســلمان إلــى أن حكومــة النظــام وضعــت 
نصــبَ عينِهــا تفعيــل المنشــآت والمشــاريع الصغيــرة 
ــة مــن الاقتصــاد  ــي تشــكل 60 بالمئ والمتوســطة الت
الوطنــي، ونقــل جــزء منهــا إلــى "المناطــق الآمنــة" 

ــة الاقتصــاد كمــا كانــت عليــه. لإعــادة عجل

4.7 تريليون دولار...الحلقي يحطم الرقم القياسي في تقدير خسائر سوريا الاقتصادية
ريان محمد ـ دمشق 

توقيــع اتفاقيات تضرُّ بالاقتصاد الســوري

صدى الشام

وزارة اقتصــاد النظــام تتجــه لتوقيــع اتفاقيــة 
ــلبي ــا الس ــم تأثيره ــي رغ ــاد الجمرك ــع الاتح م

ــياحي... ــاع الس ــائر القط ــار دولار خس 1.875 ملي
ــتثمارية ــرص اس ــدُ بف ــام يع ــياحة النظ ــر س ووزي

زيد محمد ـ دمشق

5 اقتصاد الثلاثاء 29 نيسان )ابريل( 2014 الموافق 29 جمادى الثانية 1435هـ
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تــدور معــارك ضاريــة فــي المحيــط القريــب 
مــن العاصمــة دمشــق، وتتعــرض مدينــة 
المليحــة جنوبــي الغوطــة الشــرقية لقصــف 
ــة  شــديد اســتخدمت فيــه كل الأســلحة الثقيل
بمــا فيهــا صواريــخ أرض أرض، ورغــم 
ــدم  ــن التق ــام م ــوات النظ ــن ق ــم تتمك ــك ل ذل
ــى  ــع عل ــور الواق ــز الن ــن حاج ــد م ــى أبع إل

ــة. ــا- المليح ــق جرمان طري
مــن جهــة أخــرى تتعــرض أغلــب أحيــاء 
العاصمــة إلــى ســقوط العشــرات مــن قذائــف 
مــن  العشــرات  أوقعــت  والتــي  الهــاون 

الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن.
تفــرض المعــارك الدائــرة بيــن نظــام الأســد 
وقــوات المعارضــة تعديــلاً جديــداً علــى نمــط 
القتــال الدائــر بيــن الطرفيــن، فمنــذ الأمــس 
ــاز  ــوات المعارضــة بقطــع خــط الغ قامــت ق
القريــب مــن بلــدة جيــرود فــي القلمــون، 
ممــا أدىّ إلــى انقطــاع التيــار الكهربائــي عن 
العاصمــة دمشــق، وذلــك بســبب قطع خطوط 
ــاء  ــد الكهرب ــد محطــات تولي ــي تم ــاز الت الغ
ومحطــة  علــي  ديــر  محطتــي  وتحديــداً 
تشــرين والناصريــة وغيرهــا. بينمــا صــدر 
بيــان عــن جبهــة النصــرة تتبنــى فيــه هــذه 
ــم التأكــد مــن صحتــه بعــد. ــم يت العمليــة ول

العاصمــة  شــمال  القلمــون  جبهــة  علــى 
دمشــق، وتحديــداً بعــد ســقوط عــدد مــن 
ــوات  ــد نظــام الأســد، اعتمــدت ق ــدات بي البل
فــي  جديــد  أســلوب  علــى  المعارضــة 
المعــارك، لا يعتمــد علــى الســيطرة علــى 
المــكان والدفــاع عنــه بقــدر مــا يعتمــد علــى 
أســلوب الكمائــن المعــروف جيــداً فــي حــرب 
العصابــات والمــدن، وهــو تكتيــك قتالــي 
جديــد أثبــت نجاحــه فــي عــدد مــن العمليــات 
قــوات  فــي  كبيــراً  ضــرراً  ألحقــت  التــي 
المعارضــة  مقاتلــو  تمكــن  حيــث  الأســد، 

ــد، وكان  ــود الأس ــن جن ــد م ــل العدي ــن قت م
مــن بينهــم العديــد مــن الرتــب العاليــة، كمــا 
تمكنــوا مــن إلحــاق الضــرر بالعديــد مــن 

مدرعــات الجيــش وعتــاده.
ــة  ــى جبه ــن عل ــد المقاتلي ــام أح ــول حس يق
بيننــا  القتــال  تجربــة  "أثبتــت  القلمــون: 
وبيــن قــوات الأســد وبعــد مــرور أكثــر مــن 
الســيطرة  عاميــن، علــى أن اســتراتيجية 
علــى المواقــع أكثــر كلفــة لقــوات المعارضــة 
وأكثــر صعوبــة، بينمــا التكتيــك القائــم علــى 
أثبــت جــدواه وهــو لا  فقــد  والفــر  الكــر 
ــن،  ــن المقاتلي ــرة م ــداد كبي ــى أع ــاج إل يحت
عــداك عــن القــدرة التدميريــة التــي يســببها 

ــدو". ــوات الع لق
يســتفيد مقاتلــو الجيــش الحــر مــن ميــزة 
التــي  المناطــق  بجغرافيــا  معرفتهــم 
يتواجــدون فيهــا، بالإضافــة إلــى طبيعــة 
تركيبــة قواتهــم والتــي تتيــح لهــم ديناميكيــة 
ــاورات، وهــو مــا  ــى فــي التحــرك والمن أعل

كانــت عمليــات الجيــش الحــر العســكرية 
بأمــس الحاجــة إليــه عبــر معاركهــا مــع 

قــوات الأســد. 
ــن  ــوع م ــذا الن ــياق ه ــي س ــدرج أيضــاً ف ين
العمليــات القتاليــة أســلوب المفخخــات، التي 
كثــر أيضــاً اســتخدامها مؤخــراً، فعوضــاً 
ــش الحــر  ــوات الجي ــة اقتحــام ق عــن محاول
للمواقــع التــي تتحصــن فيهــا قــوات النظــام 
وتعريــض الكثيــر مــن المقاتليــن للخطــر 
عــداك عــن خســارة الكثيــر مــن الذخائــر 
ــاد، فقــد عمــدت قــوات الجيــش الحــر  والعت
إلــى التفخيــخ إمــا عــن طريــق التســلل إلــى 
مواقــع تحصــن قــوات النظام أو عبر إرســال 
ــا  ــا إم ــة بالمتفجــرات وتفجيره ســيارة مليئ
عــن بعــد أو بواســطة أحــد الاستشــهاديين.
هــذا مــا حــدث فــي حــي جوبــر الشــهر 
الماضــي، حيــث قامــت قــوات المعارضــة 
الــذي  المخفــر  بتفجيــر  هنــاك  المرابطــة 
ــا  ــام، بينم ــوات النظ ــه ق ــت تســيطر علي كان

قــام مقاتلــو الجبهــة الإســلامية علــى جبهــة 
الواقــع  تاميكــو  بتفجيــر مجمــع  المليحــة 
وذلــك  المليحــة  جرمانــا-  طريــق  علــى 
بعــد أشــهر طويلــة علــى حصــاره وعــدم 
التمكــن مــن اقتحامــه، وقــد أدى التفجيــر 
ــات  ــث ب ــالأرض حي ــع ب ــى تســوية المجم إل
غيــر صالــح لأن يكــون موقعــاً عســكرياً بيــد 
قــوات الأســد علــى مــا أورد مراســلون مــن 

المعركــة. أرض 
ــى  ــب تجــارب حــروب المــدن إل تشــير أغل
أن الثــوار ليــس مــن مصلحتهــم الاســتقرار 
فــي مــكان محــدد والدفــاع عنــه، بقــدر 
مــا كان التميــز بســرعة الحركــة وخفــة 
عمــل  خصوصيــة  مــن  المنــاورات 
المجموعــات الثوريــة والتــي تتمكــن عبــر 
اســتراتيجيتها هــذه مــن تحقيــق انتصــارات 
كبيــرة علــى قــوات العــدو، عــداك عــن 
الأثــر النفســي الــذي تلحقــه هــذه العمليــات 

بأفــراده.

نفــى قائــد القــوات البريــة فــي الجيــش التركــي "خلوصي 
آقــار"، الأنبــاء التــي تحدثــت عــن تعــرّض الرتــل التركــي 
لإطــلاق النــار، وأضــاف بــأن المهمــة التــي كانــت موكلــة 
لهــذا الرتــل هــي مهمــة اعتياديــة وروتينية، وتشــمل هذه 

المهمــة تبديــل عناصــر الحــرس، وتزويدهــم بالطعام.
ــخ  ــام 1227م تاري ــى الع ــح إل ــذا الضري ــة ه ــود قص وتع
جــد  جثمــان  دفُــن  حيــث  شــاه"،  "ســليمان  وفــاة 
"عثمــان" المؤســس للدولــة العثمانيــة، فــي محيــط 
قلعــة "جعبــر" فــي محافظــة الرقــة الســورية، وبموجــب 
ــي  ــا الت ــا وفرنس ــن تركي ــة بي ــرة" الموقعّ ــدة "أنق معاه
كانــت تحتــل الأراضــي الســورية، فــإن هــذه الأرض هــي 
ذات ســيادة تركيــة، ومــع تقــدُّم الزمــن وإنشــاء ســد 
ــل الجثمــان إلــى محافظــة حلــب فــي منطقــة  الفــرات، نقُ
"قــره قــوزاق" خوفــاً مــن غمــر الميــاه للضريــح هنــاك.
ــة  ــم دول ــول  تنظي ــع دخ ــح م ــذا الضري ــة ه ــدأت حكاي ب
ــة  ــى المنطق ــراق والشــام "داعــش" إل ــي الع الإســلام ف
الموجــود فيهــا هــذا الضريــح، حيــث هــدد التنظيــم بنســف 
ــي نســفها  ــة الأضرحــة الت ــه حــال بقي ــح حال هــذا الضري

ــي شــتى المناطــق الســورية.  ــم ف التنظي
وجــاء الــرد مــن الجانــب التركــي ســريعاً ومحــذرّاً علــى 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــأن تركي ــي ب ــاع الترك ــر الدف ــان وزي لس

ــح. ــة الضري ــة لحماي ــراءات الضروري ــاذ الإج اتخ
ــح والمســاحة المحيطــة  ــذا الضري ــإن ه ــياق ف ــي السّ وف
بــه والمقــدرة بثمانيــة "دونمــات", هــي الأرض الوحيــدة 

ــر  ــوم عناص ــدود، ويق ــارج الح ــة خ ــيادة التركي ذات الس
مــن الجيــش التركــي علــى حمايــة هــذا الضريــح الممتــد 

فــي العمــق الســوري حوالــي 27 كيلــو متــر.
لــه  وقــد بــرّر "حســن نصــر الله" فــي خطابــه الأخيــر تدخُّ
ــة  ــل لحماي ــي تتدخ ــا الت ــوة بتركي ــوري أس ــأن الس بالش
ــه، وكشــف أن حــزب  ــى حــدِّ وصف ــح مبهــم" عل "ضري
ــع،  ــز مقــدس للجمي ــة رم ــي ســوريا لحماي ــل ف الله تدخّ
وهــو ضريــح "الســيدة زينــب" حفيــدة الرســول محمــد.
وجــاء كلام "نصــر الله" بعــد تســريبات عــن اجتمــاع 
ســري ورفيــع المســتوى للقيــادة التركيــة، يفيــد عــن 
وضــع الســيناريو المحتمــل لتدخــل القــوات التركيــة، 
ــة  ــلطات التركي ــرار الس ــريب ق ــذا التس ــى ه ــب عل وترتّ

إغــلاق موقــع "اليوتيــوب" ، و"التويتــر" وقتهــا.
وســربت صحيفــة "ميليــت" التركيــة الســيناريو المحتمل 
لتدخــل الجيــش التركــي لحمايــة الضريــح، وهــذا التدخــل 
ســوف يكــون  عبــر ســلاح الجــو، وقــدرت الصحيفــة 

العمــر الزمنــي لهــذا التدخــل بخمــس دقائــق فقــط.

وقــد عــاد موضــوع الضريــح ليظهــر مــن جديــد فــي 
ــراً  ــطون خب ــد أن أورد ناش ــة، بع ــة الماضي ــام القليل الأي
يتحــدثّ عــن دخــول رتــل تركــي إلــى المنطقــة فــي مهمــة 
وصفــت بالروتينيــة، وأفــادت تنســيقية شــمال الرقــة 
عــن اعتــراض هــذا الرتــل مــن التنظيــم، وإجبــار الرّتــل 
المؤلـّـف مــن دبابــات، وناقــلات جنــود، علــى تغييــر 
ــج. ــة منب ــى مدين ــد إل ــد اقتي ــل ق ــذا الرت ــاره، وأن ه مس

وأوضحــت التنســيقية إلــى أن الرّتــل عــاد إلــى الأراضــي 
التركيــة دون أن ينجــز المهمــة التــي كان بصددهــا.

وفــي ســياق آخــر، فــإن النظــام الســوري، وعبــر كل 
قنواتــه, يكيــل شــتى أنــواع التُّهَــم لتركيــا، معتبــراً أن 
تركيــا تجعــل مــن هــذا الضريــح شــمّاعة تعلــق عليهــا كل 
ــة. ــة غائب أحلامهــا الاســتعمارية، والحالمــة بإمبراطوري
ويقــول مراقبــون بــأن النظــام الســوري ينســى أو يتناســى 
ــة  ــن محافظ ــان م ــل الجثم ــن نق ــؤول ع ــو المس ــه ه بأن
الرقــة إلــى محافظــة حلــب ، وبموجــب اتفاقيــة جــرت فــي 
العــام 1973 م، وقعــت بيــن الجانبيــن الســوري والتركي.

يوم الأرض
هتــف أصحــاب الحــق بصــراخ رجــم إبليــس 
علــى محتــل أرض الإســراء. بهــدوء انضــمّ 
إليهــم أبنــاؤه، محتفليــن راقصيــن، يقــودون 
الجرافــات، ويدفعــون بعربــات الأســمنت، 
ــذرق الأخضــر للنســر  ــاس ال ــون أكي ويحمل

الأمريكــي.

اشتباه
ـ هذه معاملة المتشائل.

ـ بسرعة لاعتمادها.
ـ ليست لصديقك الذي تعرفه.

ـ لمن إذا؟ً
ـ لأبي النحس المتشائل من عامة الناس.

ـ ألا تعرف أن وقتي ثمين!

فقاعة قلب
ــظ  ــل تلاح ــى العم ــي إل ــا اليوم ــي طريقهم ف

ــجرة. ــت الش ــف تح ــلاً يق ــا رج إحداهم
ـ هل رأيت ذلك الرجل الوحيد؟

ـ لا
حــذاءً  ويلبــس  الســاحرة،  النظــرات  ذو  ـ 

41 مقــاس  أســودَ 
ـ ما به؟

عليــه  أطلــق  أن  أريــد  أننــي  أقســم  ـ 
. ص صــا لر ا

ـ ماذا؟
ـ أكرهه برسم الحب.

ـ تقبلي مني عميق التعاطف!

تمثال قبيح
يصُّعــب  فلــم  نفسُــه،  تبَعَثـَـرَت  )حدثنــا( 
الأمــور ليكــون مثــالاً يقُتــدى  بــه  فاستنســخ 
نفســه. لا يريــد أن يحــرم شــعبه مــن هذيــان 
الشــعب  أقــام  وســاديته.  حماقتــه  فــرادة 
ــم  ــة وَهْ ــرى جنوني ــالات ذك ــده احتف ــن بع م
الشــعور بمــا يســمى الحيــاة. بــزغ بعــده 
عصــر جديــد ليــس لــه ملامــح محــددة مــن 

وســاخة لا تنظــف.

مؤجل الدفع
العمــدة  لمنصــب  الترشــيح  بــاب  فتــح  ـ 

ســأنتخبك. الجديــد. 
ـ لا أشارك في جنازة بحري!

الطفل الفيلسوف
ــي  ــر ف ــب الصغي ــق أن الطال ــي صدي وأخبرن
ــة  ــة معلق ــرأ لوح ــة يق ــى المدرس ــه إل طريق
علــى معلــم دينــي "هنــا تجــد الجــواب". 
ذات يــوم وضــع إعــلان نعــي متأرجــح تحــت 

ــن ســؤال الشــك؟". ــول " أي اللوحــة يق

الشرطة في خدمة الشعب
خــرج إنســاناً آخــر مــن حقــل متعتهــم التــي 
كاتــبٌ  خــطّ  بالذنــب.  إحساســهم  تفــوق 
مشــاكسٌ تقريــراً مفصّــلاً عــن تعذيبــه. تظلــم 
ــض  ــوه بالتعوي ــده. طالب ــرطة ض ــم الش قس
وإلحاقــه  الســلبي  لتحيــزه  المناســب 
ولعائلاتهــم  لهــم  النفســية  التعاســة  آلام 
أضعفــت  التــي  )الشــائعات(  نشــر  مــن 

والأخلاقــي(  ميثاقهم)الاجتماعــي 

قصة )ق.ق.ج(
ــتطع  ــم تس ــداً ل ــرة ج ــة قصي ــى أن قص يحك
أن تــرى كل شــيء لقصرهــا. راحــت تســرد 
ــتحواذية.  ــة اس ــة توتري ــداً بلغ ــها رص نفس
بحروفهــا الأولــى، تمُسِــك قارئهــا بأســلوب 
الحــذف الفنــي والاقتصــاد الدلالــي، وتلقيــه 
ــه  ــم تحمل كالرصاصــة فــي بــؤرة الفكــرة، ث
ــق  ــة الح ــاء كلم ــى فض ــار إل ــاقة الإبه برش
حيــث لا عقــدة ولا حــلّ، وتقفــز فــوق مكــب 
القفلــة لتحــط  بهــدوء علــى شــاطئ نظريــة 

انســيابية المــوج.

الاحركة
ــة  ــب العربي ــروف النص ــي ح ــب القاض خاط
تتوبيــن؟"  "متــى  بفهلويتهــا:  المعتــزة  
حــروف  خصمــي،  يشــفى  "حتــى  ردتّ: 

العلــة".

صاحية مستفزة
انتظرها طويلاً وهي تتجمّل:

المــرأة بجمالهــا،  تهتــمُّ  لمــاذا  أتســاءل  ـ 
عقلهــا؟ بجمــال  وليــس 

ـ الرجــل مبصــر غبــي يفتــح قلبــه لأقــل 
أنثــوي. إغــواء 

غدا أبصر
صلّــى  فجــرَ يومــه المشــهود فــي المســجد. 
صلــوا عليــه الظهــر فــي المــكان نفســه. 

ــدود. ــدِه المم ــشِ غ ــى عي ــج إل ول

انبهار
عاد.

سألوه عن صنعته في غربته.
قال: كان يربي الغربان.

قصــص قصيــرة جداً

بقلم: يوسف فضل

حرب العصابات استراتيجية الثوار الحالية
صبر درويش ـ دمشق

البــركان التاريخــي التركــي الــذي لا يخمــد حتــى يثــور مجــدداً
ــار الســورية ضريــح "ســليمان  شــاه" مجــدداً فــي أعلــى هــرم الأخب

مصطفى محمد ـ حلب
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ــات الشــهادة  ــب ســوري لامتحان ــن 8300 طال ــر م خضــع أكث
الثانويــة والإعداديــة النصفيــة وفقــاً للمنهــاج الليبــي فــي الأيــام 
الماضيــة حيــث جــرت بـــ53 مركــزاً امتحانيــاً فــي معظــم المــدن 
التركيــة الجنوبيــة واســطنبول، قامــت بتوفيرهــا الحكومــة 
ــلُ  ــم تخ ــي ل ــم والت ــورية والتعلي ــة الس ــة الهيئ ــة برعاي التركي

ــة. ــة والتنظيمي مــن بعــض الأخطــاء الإداري
ــي  ــة ف ــذي للهيئ ــر التنفي ــوارة المدي ــن ك ــد الرحم وأوضــح عب
ــة  ــات للطــلاب لمتابع ــة الامتحان ــح لصــدى الشــام  أهمي تصري
تحصيلهــم العلمــي بعــد أن انقطعــت بهــم الســبل بســبب الحــرب 
ــدم  ــرات كع ــت التحضي ــات لوجســتية صادف كاشــفاً عــن صعوب
ــر مراكــز ســورية خاصــة ممــا تســببّ ببعــض الصعوبــات  توفّ
التنظيميــة بالإضافــة إلــى قلــة الإمكانــات الماليــة والتــي تحتــاج 

إلــى إمكانــات دول لا هيئــات مجتمــع مدنــي.
ــات كان  ــه الطــلاب المتقدمــون للامتحان ــا اشــتكى من ــر م وأكث
عــدم توفــر المناهــج وفــي هــذا الإطــار بيـّـن كــوارة  أن الســبب 
ــب  ــي تتطل ــة الت ــة الاضطراري ــي الإجــراءات الروتيني ــن ف يكم
ــن  ــي تفرضهــا القواني ــة الت ــا والرقاب شــحن المنهــاج مــن ليبي
التركيــة علــى المطبوعــات التعليميــة وأن ذلــك ســاهم فــي 
ــدي الطــلاب وهــو  ــى أي تأخــر وصــول المناهــج المطبوعــة إل
مــا ســعت الهيئــة لتجــاوزه عبــر توفيــر روابــط الكترونيــة علــى 
موقعهــا بالإضافــة للأقــراص المدمجــة وغيرهــا مــن الوســائل 

ــة. الالكتروني
ــوَط المســاعدة  ــع النُّ  وقامــت المــدارس بطباعــة نســخ وتوزي
علــى الطــلاب بشــكل مؤقــت، وســيجري توزيــع المناهــج 

ــة. ــام القادم ــلال الأي ــة خ الكامل
وكشــف المديــر التنفيــذي عــن تحضيــر الهيئــة لمؤتمــر دولــي 
لتدويــل العمليــة التعليميــة فــي منتصــف أيلــول القــادم فــي 
اســطنبول ســيدعى لهــذا المؤتمــر منظمــات ودول صديقــة 
للشــعب الســوري لتوفيــر الامكانــات والعوامــل المســاعدة 

لنجــاح العمليــة التعليميــة التــي تضــررت بشــكل كبيــر نتيجــة 
ــة. ــرب القائم الح

وحــول دور الائتــلاف والحكومــة المؤقتــة فــي هــذه الخطــوات 
قــال كــوارة لــم يكــن لهــم أيُّ دور فــي الســابق، ونســعى 
لإجــراء لقــاءات معهــم لأن إمكانــات الهيئــة لا تكفــي وحدهــا، 
ونحتــاج الدعــم مــن الجميــع لكــي يحصــل الطــلاب الســوريون 

ــة تحصيلهــم الدراســي. ــي متابع ــى فرصهــم وحقهــم ف عل
ــر   ــى اهتمــام فرنســي واضــح عب ــة عل وحــازت خطــوات الهيئ

باســكال روس/pascalroos/  مســاعد القنصــل الفرنســي فــي 
تركيــا والــذي حضــر كمراقــب ومتابــع لهــذه الامتحانــات معبـّـراً 

عــن اهتمــام فرنســي بدعــم العمليــة التعليميــة القائمــة.
هامــش  علــى  الشــام  صــدى  مــع  لقــاء  فــي  روس  وقــال 
الامتحانــات إن الخطــوة الأولــى للتعــاون بيــن الطرفيــن كانــت 
الســنة الماضيــة مــن خــلال الاعتــراف بشــهادة البكالوريــا التــي 
ــث  ــة بحي ــيطرة المعارض ــة لس ــق الخاضع ــي المناط ــل ف تحص
ــي  ــذه الشــهادة الدراســة ف ــى ه ــن عل ــلاب الحاصلي ــق للط يح
كل أوروبــا، وتجــاوزت هــذه الخطــوة مرحلــة الدراســة وهــي 

ــي. ــراف القانون ــة الاعت ــن مرحل ضم
وحــول توقيــت الاعتــراف قــال روس إن العمليــة مســتمرة، 
ووصلــت لــوزارة التعليــم الفرنســية حيــث أخــذوا نمــاذج لــكل 
ــم  ــور، وه ــن الأم ــا م ــب أو غيره ــبة للكت ــواء بالنس شــيء س

ــم. ــة تقيي ــون الآن بعملي يقوم
ــال  ــة ق ــة الامتحاني ــدى ســؤاله عــن مشــاهدته لســير العملي ول
ــز  ــذه المراك ــي ه ــل ف ــا يحص ــم. فم ــر بالتنظي ــه منبه روس إن
مثلــه مثــل أي امتحــان يحصــل فــي أي مــكان، وأنــه كان يعمــل 
فــي الأصــل مدرّســاً، ويــرى كمــدرّس أن التنظيــم محتــرف جداً.

ــة  8345  ــهادات الليبي ــن للش ــلاب المتقدمي ــداد الط ــغ أع ويبل
ــوم أساســية  ــة و3010 عل ــم 6316 طــلاب شــهادة ثانوي بينه
ــة  ــة. وعــدد طــلاب الشــهادة الإعدادي ــوم اجتماعي و3306 عل

.2029
ــة  للطــلاب  ــات النصفي ــى مركــزة الامتحان ــة عل ــت الهيئ وعمل
والثانــوي  الأساســي  التعليــم  شــهادة  لنيــل  المتقدميــن 
ولغايــة   25/4/2014 بتاريــخ  الليبــي  المنهــاج  وفــق 
2/5/2014ليحصــل مــن خلالهــا الطالــب علــى 40 درجــة 
وســوف يقــدم الامتحــان النهائــي بتاريــخ 1/6/2014وســوف 
تقــوم الهيئــة بالاشــراف علــى هــذه الامتحانــات واختيــار لجــان  
ــي  ــز ف ــة المراك ــي كاف ــدة ف ــات الموح ــئلة الامتحان لوضــع اس

جميــع المحافظــات التركيــة.

مشروع تعاون فرنسي لتقديم منح دراسية لحملة الشهادات وفقاً للمنهاج الليبي
عبــد الرحمــن كــوارة: صعوبات لوجســتية تواجه الهيئة الســورية للتربية 
ــة  ــة التعليمي ــل العملي ــر تدوي ــة تســعى لتذليلهــا عب ــم.. والهيئ والتعلي

ــي  ــاً ف ــب، بيان ــرار بحل ــن الأح ــة المحامي ــدرت هيئ  أص
ــه  ــا دعــا إلي ــم م ــن أه ــة، وكان م ــة الماضي ــام القليل الأي
ــي  ــلامية ف ــريعة الإس ــق الش ــى تطبي ــوة إل ــان الدع البي

جميــع المحاكمــات، وعلــى مســتوى ســوريا ككل.
 ودعــت الهيئــة إلــى تطبيــق مــا ســمته "التقنيــن" فــي 
ــق  ــأن تطبي ــة ب ــت الهيئ ــريعة، ووصف ــذه الش ــق ه تطبي
الشــريعة الإســلامية فــي المحاكمــات بــدون تقنيــن ضربــاً 
مــن ضــروب الخيــال" "صــدى الشــام" التقــت "حســين 
اليوســف" الحقوقــي والعضــو التنفيــذي فــي الهيئــة 
ــى "اليوســف" أن  ــث نف ــا. حي ــي فيه ــق الإعلام والناط
يكــون هــذا البيــان موجّهــاً ضــد المحاكــم والهيئــات 
الأرض،  علــى  المعارضــة  لقــوات  التابعــة  الشــرعية 
وأكــد علــى أن الســبب مــن وراء إصــدار هــذا البيــان هــو 
الأخطــاء التــي يرتكبهــا بعــض القضــاة غيــر المؤهليــن 
ــات  ــب المحاكم ــث أن أغل ــق الشــريعة، حي ــاً لتطبي علمي
تعتمــد علــى الفتــاوى الشــرعية، ومــع علمنــا بــأن بــاب 
الفتــوى متســع، وعندمــا لا نضيــق علــى هــذا الاتســاع، 

ــة القاضــي. ــرك الأحــكام لمزاجي ــك نت ــا بذل فإنن
وعنــد الحديــث عــن مفهــوم "التقنيــن" الــذي يعنيــه 
البيــان، أوضــح أنــه وضــع قوانيــن للــرأي الراجــح الــذي 
اعتمــده جمهــور علمــاء الشــريعة الإســلامية، فــي مــواد 
قانونيــة تقرّهــا الســلطات القائمــة فــي البــلاد، وضــرب 

مثــالاً بمجلــة الأحــكام العدليــة.
 أضــاف "الحســين" بــأن الشــريعة الإســلامية هــي 
وبحــد ذاتهــا تشــريع متكامــل، وضعــه رب البشــر، فكيف 
لا نرتضــي بقوانيــن وضعهــا رب البشــر، ونرتضــي 
بقوانيــن وضعهــا البشــر، وزاد بــأن التاريــخ قــد برهــن 
بــأن الأمــة لــم تنهــض إلا عندمــا تمســكت وطبقــت روح 
ــوداوية  ــا الس ــن الرؤي ــؤولية ع ــل المس ــريعة. وحم الش
ــاً، ولشــذاذ  ــرب عموم ــوم الشــريعة الإســلامية للغ لمفه
الآفــاق ممــن فهمــوا الشــريعة الإســلامية بشــكل مغلــوط، 
ودعــا كل مــن يحمــل علــى الديــن الإســلامي أو يبطــن لــه 
ــن  ــة الدي ــة فهــم حقيق شــراً بمراجعــة حســاباته ومحاول

الإســلامي القائــم علــى الرحمــة.
مــن  الإســلامي  للديــن  الخاطئــة  التطبيقــات  وقــال: 
أنصــاف المتعلميــن والجهــال، وأصحــاب الغايــات، لا 
ــي  ــي نقصــاً ف ــى الشــريعة نفســها، ولا تعن تنســحب عل
الشــريعة، بــل النقــص فيهــم. ووصــف الدعــوة لتطبيــق 
الشــريعة فــي المحاكــم بأنهــا مطلــب شــعبي للثــورة، لأن 
الثــورة قامــت علــى أســاس رد الحقــوق إلــى أصحابهــا، 
والمســاواة بيــن المواطنيــن، والقضــاء علــى الظلــم، 
ومحاربــة الفســاد، فقــال ومــن أفضــل مــن الإســلام 

ــوق. ــذه الحق ــق ه لتطبي
وعنــد الحديــث عــن تخــوف بعــض الشــرائح الاجتماعيــة 
مــن هــذا القــرار قال:الإســلام حفــظ حــق غيــر المســلم، 
فقــد  للرســول محمــد "مــن آذى ذميــاً  وأورد حديثــاً 
آذانــي"، وأضــاف بــأن التاريــخ الإســلامي شــاهد علــى 
أفعــال المســلمين مــع غيــر المســلمين، ومكتــظ بصفحات 
ناصعــة ومنيــرة عــن التعايــش بيــن الأديــان فــي البلــدان 
التــي يشــكل فيهــا المســلم أكثريــة. وكشــف "اليوســف" 
عــن خطــة تعدهــا هيئــة المحاميــن الأحــرار لتأهيــل 
ــري  ــا يج ــس كم ــرات، ولي ــاس الخب ــى أس ــاة ،عل القض
ــاة لا  ــن لقض ــالات تعيي ــاك ح ــه هن ــن أن ــفاً ع الآن، كاش

ــة .  ــازة الجامعي ــون الإج يحمل
وشــدد علــى دور العلمــاء والفقهــاء فــي توضيــح وبيــان 
أحــكام الشــريعة للعامــة، واصفــاً المرحلــة التــي نعيشــها 
الآن بالحساســة، والتــي تتطلــب تضافــر جهــود الجميــع 
ــم وخصوصــاً  ــن بحاجته ــرات، فالوط ــن وخب ــن مثقفي م

فــي أيامنــا هــذه.
وختــم بدعــوة الجميــع لبنــاء أحكامهــم علــى مفهــوم 
الديــن الإســلامي الصحيــح، وليــس البنــاء علــى أحــكام 
الإســلامي،  الديــن  صــورة  شــوهت  أنــاس  وأقــوال 

والإســلام منهــم بــراء.

ريفان سلمان ـ صدى الشام

ــد  ــاً ض ــس موجه ــا لي بيانن
أحــد بــل هــو دعــوة للجميع

 "حســين اليوسف" 
ــي  ــق الإعام الناط
لهيئــة المحاميــن 

الأحــرار بحلــب

مصطفى محمد ـ حلب

بعــد ثــلاث ســنوات مــن العمــل غيــر المســبوق المنهــك، يــراود 
ــن والآخــر  ــن الحي ــي الداخــل والخــارج بي بعــض الناشــطين ف
شــكوكاً وهواجــسَ حــول جــدوى العمــل الثــوري - أيـًـا كان 
شــكله - ويتســاءلون عــن مقــدار التأثيــر والتغييــر الــذي 
ــم  ــي رس ــاركتهم ف ــدى مش ــم، وم ــاء عمله ــي فض ــه ف يحدثون

ــور. ــات الأم ــي مجري ــم ف ــداث والتحك ــة للأح ــورة العام الص
ــا كمجتمــع  ــدور فــي أذهانن وســتبقى هــذه الأســئلة تجــول، وت
لــم يعتــد بعــد علــى )الإيجابيــة( كقيمــة أصيلــة لاســتمرار، 
الجماعــي،  أو  الفــردي  المســتوى  أي عمــل علــى  ونجــاح 
ــا عشــرات الســنوات،  ــا، وعشــنا به ــد عاشــت الســلبية فين لق
كانــت محصلتهــا تهميــش كامــل لــدور الشــعوب والكيانــات 
الاجتماعيــة وحتــى الأفــراد مقابــل تعاظــم دور الدولــة، يمكــن 
ــل آلاف  ــازال يش ــذي م ــل( ال ــهد )اللاعم ــي مش ــك ف ــد ذل رص
القــوى الشــابة اليــوم عــن المســاهمة فــي مختلــف المياديــن، 
ونقصــد بالعمــل هنــا - ذلــك العمــل الاجتماعــي المُنتــج القــادر 

ــاعدتهم. ــن ومس ــاة الآخري ــين حي ــى تحس عل
كمــا يمكــن رصــد الســلبية الاجتماعيــة بأســلوب أبســط، وذلــك 
ــتخدمه  ــذي نس ــوي ال ــوس اللغ ــى القام ــه إل ــق التنبُّ ــن طري ع
كشــعوب متواكلــة، كعبــارة )الله يكتــب اللــي فيــه الخيــر(، و)الله 
يختــار الخيــر(، فــالله هــو الــذي يختــار، ويكتــب، وينفــذ - فــي 
ــل  ــك، ب ــا ذل ــن لن ــر، ولا يمك ــرف الخي ــن لا نع ــا، ونح مخيلتن
نكتفــي بالتمنــي والدعــاء، بــأن تتدخــل القــوّة العظمــة القــادرة، 
لتحــل المشــاكل التــي نعانــي منهــا )الله بالنســبة للإســلاميين، 
ــرق، المهــم أن  ــن لا ف ــي الحالتي ــن، ف ــكا بالنســبة للآخري أمري

أحــد ســوانا مســؤولٌ عنــا(.
حســناً، فلنلــقِ الضــوءَ علــى بعــض ملامــح الإيجابيــة، والكيفية 
التــي يفكّــر بهــا أصحابهــا، وتجعلهــم يؤمنــون بجــدوى العمــل 

رغــم كل الظــروف والتحديــات.
- تتحــدد الإيجابيـّـة أول مــا تتحــد بإيمــان المــرء بأفضليــة 
العمــل الصغيــر المســتمر، علــى حســاب العمــل الكبيــر، إذ 
ــل  ــة تقبّ ــع طبيع ــة م ــرة المتدرج ــال الصغي ــك الأعم ــم تل تتناغ
ــل  ــر، وهــو تقبّ النفــس الإنســانية والمجتمعــات البشــرية للتغي
ــن  ــة م ــرات الجذري ــب التغيي ــة، وبتجن ــن جه ــطء م ــم بالب يتسّ

ــرى. ــة أخ جه
يشــعر الإيجابيــون بأنفســهم كقطــرات المــاء الصغيــرة، التــي 
رغــم صغرهــا وقلـّـة أثرهــا الفــردي، إلا أن تجمعهــا معــاً 

وتراكمهــا هــو مــا يشــكّل المحيــط فــي نهايــة المطــاف، لا تفكّــر 
ــن  ــط م ــي المحي ــون ه ــرات أن تك ــك القط ــن تل ــرة م ــة قط أي
ــذي تلعبــه فــي وســطها  ــدور ال جهــة، ولا تبخــس حجمهــا وال

مــن جهــة أخــرى.
والملاحــم  العظيمــة،  البطوليــة  الأعمــال  فكــرة  تثيــر  لا 
ــدى  ــح ل ــة مطام ــذ، أي ــا ف ــل م ــا بط ــي يقوده ــتثنائية، الت الاس
التغييــر  وأن  تحــوّل،  التاريــخ  بــأن  يــرون  إذ  الإيجابييــن، 
المنشــود بــات اليــوم رهــن عشــرات الآلاف مــن الأعمــال 
الصغيــرة المتراكمــة التــي يقــوم بهــا جيــش مــن الشــبان 

العادييــن.
الصغيــرة"  "الأعمــال  ولــزوم  بضــرورة  الإيمــان  هــذا   -
مــن  مــا مســتمراً  و"تراكمهــا" يجعــل مــن أخــذ "قســطاً 
الراحــة" و"تخففــاً دوريــاً مــن المهــام الكثيــرة" عــادة أخــرى 
لــدى الناشــطين الإيجابييــن، فطالمــا أنــه لا يمكــن تحقيــق 
شــيء بشــكل فــردي، وأنــه لا يمكــن للعجلــة الفرديــة أن تحقــق 
تغييــرًا اجتماعيـًـا، فلــم يحمــل أحدهــم فــوق اســتطاعته، وطالمــا 
ــط  ــذ قس ــة أخ ــي بأهمي ــي الوع ــذا يعط ــل، فه ــاح طوي أن الكف
مســتمر مــن الراحــة، وأن يبــق للفرد وقتــه الخاص للاســتمتاع 
ــع  ــي ينقط ــازات الت ــذ الاج ــه الشــخصية وأخ ــام بحيات وللاهتم
ــع  ــي م ــوازن بالتعاط ــذا الت ــك... ه ــل كذل ــن العم ــا ع ــا كليً به
ــا  ــاة الشــخصية والعمــل الاجتماعــي هــو م ــن الحي ــع، بي الواق
يضمــن اســتمرارية العمــل عشــرات الســنين، وهــذا الاســتمرار 

ــق أعظــم الإنجــازات. ــا يضمــن تحقي هــو م
 الآخــرون ينظــرون إلــى فكــرة الاســتمتاع والراحــة والاجــازات 
ــة،  ــرة نظــرة ســلبية، لا مبالي ــات الكثي ــن الالتزام ــف م والتخف
وأن أصحابهــا لــم ينــذروا أنفســهم للقضيــة، ولــم يقدمــوا 
ــى  ــخصية عل ــم الش ــون حياته ــا، ويفضل ــات لأجله ــة تضحي أي

ــب  ــرروا تجري ــال ق ــي ح ــب ف ــعرون بالذن ــا يش ــن.. كم الآخري
هــذه الوصفــة، لكنهــم هــم أنفســهم، مــن ســينال منهــم التعــب 
والإجهــاد منالــه، فيســافرون فــي نهايــة المطــاف، تاركيــن 

ــيء.. ــم كل ش وراءه
- تعــد الظــروف الصعبــة والتحديــات الكبيــرة التــي تفــوق 
ــم  ــن، لأنه ــد الإيجابيي ــل عن ــى العم ــجعاً عل ــا مش ــدرة مناخً الق
ــم، واســتدعاء المســتوى  ــل قدراته ــك فرصــة لصق ــرون بذل ي

التالــي مــن الطاقــة الشــخصية فــي دواخلهــم.
فالعمــل فــي ظــروف القصــف والمــوت وشــح المــوارد وخطــر 
الاعتقــال، يشــبه عنــد هــؤلاء الطريقــة التــي يتــدرب بهــا 
لاعبــو التنــس، فقــاذف الكــرات يقــذف لهــم كــرات التنــس 
بســرعة تصــل أحيانــاً إلــى خمســة أضعــاف الســرعة الطبيعيــة 
التــي تجــري بهــا المباريــات، هــذه الظــروف الاســتثنائية 
التــي يتدربــون بهــا، تجعــل مــن المبــاراة الحقيقيــة لاحقـًـا 
ــة، إنهــم يلعبــون مــع الخصــم ويشــاهدون  مجــرد نزهــة جميل
الكــرات فــي الهــواء وكأنهــا صــورة ملتقطــة فــي فلــم معروضة 
بالســرعة البطيئــة، وهــذا مــا يميــز أدائهــم ويجعــل مــن كســب 

ــلًا. ــلًا حاص ــة تحصي اللعب
بهــا  نباشــر  التــي  الظــروف  إن  الإيجابيــون،  يقــول  نعــم، 
ــة  ــودي قذيف ــد ت ــه بالاســتمرار، وق ــد لا تســمح ل ــا، ق ــلًا م عم
واحــدة بجهــد مضــن لعشــرات الشــهور، لكــن هــذه الظــروف 
ــي  ــا ف ــل أداءن ــي مــا ســتصقل قدراتنــا، وتجع الاســتثنائية ه
ــدرة  ــة وق ــر إنتاجي ــاء الحــرب أكث ــد انته ــة بع ــة اللاحق المرحل

ــاء. ــى العط عل
هــذه بعــضٌ مــن ملامــح تفكيــر الإيجابييــن، إن هــذا الأســلوب 
ــم  ــتمرار، وإيمانه ــل باس ــم للعم ــرّ توقده ــو س ــر ه ــي التفكي ف
ــج. ــق النتائ ــى تحــدي الظــروف وخل ــم عل بجــدواه، ومثابرته

كيــف يفكــر الإيجابيون بجدوى العمــل الثوري؟
طريف العتيق ـ صدى الشام
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مثلمــا كان متوقعــاً، فقــد قــرر النظــام المضــي فــي لعبــة غوبلــز 
حتــى نهايتهــا، بعــد أن صــدقّ مريــدوه الحكايــة، وانخرطــوا بهــا، 
ــه، وخاصــة  ــم الحــر" جــزءاً مــن أكاذيب ــد أن صــدق "العال وبع
تلــك التــي تتعلــق "بالجماعــات الإرهابيــة المســلحة" لمــا تمثلــه 
تلــك العبــارة مــن خصوصيــة لــدى المجتمــع الغربــي الــذي 

ــذ ســنوات باللإســلامفوبيا. ــب من أصي
 ولا يبــدو أنــه سيشــفى منهــا فــي القريــب العاجــل، طالمــا أن ثمــة 
مــن يســعى لأرهبــة أي نشــاط يتعــارض مــع ســلطته، ويكســوه 
بكســوة قاعديــة أو جهاديــة مناســبة، ثــم يصــرخ بصــوت مرتفع: 
أيتهــا الإنســانية المتســامحة، جــاء الإســلام كــي يقضــي عليــك، 
وقــد حــدث هــذا الأمــر فــي كل الــدول العربيــة التي شــهدت حــراكاً 
شــعبياً ضــد ســلطات ديكتاتوريــة متعفنــة، وللأمانــة فــإن خطابــاً 
متطرّفــاً تســلل دون أن نــدري بيــن الجمــوع، وعــلا صوتــه أكثــر 
ــتثنائية،  ــة اس ــة خدم ــك الأنظم ــدم تل ــع فخ ــوات الجمي ــن أص م
وفــكك وإن جزئيــاً مســارات الثــورات العربيــة، وبــدل أن تكــون 
ثــورات مجتمعــات تصبــو للحريــة صــارت ثــورات دينيــة تســعى 
ــر  ــاح الكبي ــد النج ــذا بع ــاً كل ه ــلامية، طبع ــارات إس ــة إم لإقام
الــذي حققتــه التجربــة الأفغانيــة التــي مــا زالــت تدهــش العالــم، 
بعــد أن تمكّنــت حركــة طالبــان ومعهــا تنظيــم القاعــدة مــن إعــادة 

أفغانســتان قرونــاً إلــى الــوراء.
 ولســنا هنــا فــي وارد مناقشــة مــا حلّ بأفغانســتان وســواها ولكن 
ــح  ــد فت ــة فق ــل المهزل ــي تكتم ــوريا، ولك ــى س ــع إل ــا نرج دعون
ــوريين،  ــرة الس ــية، ولأن ذاك ــات الرئاس ــح للانتخاب ــاب الترش ب
وفقــاً لمنظومــة النظــام الإعلاميــة، تشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر ذاكــرة 
الأســماك فإنــه لا مانــع لــدى هــذا الإعــلام الخــلاق المبتكــر مــن 
البــدء بلعبــة الديمقراطيــة الأصيلــة علــى أصولهــا، فتــم تجييــش 
ــل والراســخ  ــد الســوري الأصي ــذا التقلي ــة له ــوش الإعلامي الجي
ــا ســبحان  ــذي، وي ــا الســورية، وال ــي حياتن رســوخ آل الأســد ف
ــع ذرة مشــوية أو  ــى وإن كان بائ الله، يســتطيع أي ســوري، حت
مســلوقة، أن يتحــدث عنــه لســاعات، كونــه أمــراً اعتياديــاً، وهــو 
ثقافــة متأصلــة ولهــا جــذور، وتشــبه تمامــاً مبــادئ حــزب البعــث 
القائــد للدولــة والمجتمــع، ولا تختلــف كثيــراً عــن ركام المفاهيــم 
الكثيــرة التــي اكتشــفنا، ويــا ســبحان الله!! أنهــا كانــت موجــودة 
فــي حياتنــا منــذ قــدم الدهــر، ولكننــا لــم نكــن نعرفهــا، لأننــا ومنــذ 
ــة  ــرة الكوني ــط للمؤام ــغولين بالتخطي ــا مش ــا كن ــة أظفارن نعوم
التــي ورطنــا بهــا العربــان الذيــن لا يملكــون دســاتير، بينمــا 
نحــن أصحــاب الدســتور، أســمعتم؟ نحــن أصحــاب الدســتور 
الــذي تغيــر فــي عشــرين دقيقــة، كــي يتناســب مــع مقــاس القائــد 
العبقــري مــرة، ثــم كلفــت لجنــة بعثيــة غبيــة بإعــادة كتابتــه مــرة 

أخــرى فأنجزتــه، وصُــوّت عليــه خــلال مــدة قياســية.
 فتخيلــوا أيهــا الســوريون لوهلــة أن كنــدة الشــماط التــي تعمــل 
آبــاء  مــن  هــي  والعمــل  الاجتماعيــة  للشــؤون  وزيــرة  الآن 
ــل  ــوا أيضــاً أن عمــران الزعبــي وقــدري جمي دســتوركم، وتخيلّ
هــم آبــاء دســتوركم، وعلــى هــذا الأســاس لكــم أن تتخيلــوا 
نوعيــة مرشــحيكم الرئاســيين القادميــن بــكلّ قــوة لينافســوا 
ــه  ــم كل ــل العال ــة، وتجع ــة الديمقراطي ــدور عجل ــن ت ــيادته حي س
ــى  ــري يدع ــن عبق ــلاً ع ــا، نق ــي هن ــكلام حرف ــولاً، ال ــف مذه يق
عصــام خليــل، كان فيمــا مضــى يعمــل شــاعراً، ثــم وجــد نفســه 
ــف أعضــاؤه  ــذي هت ــس الشــعب، ال ــي مجل ــاً، وعضــواً ف حقوقي
ذات ربيــع أن ســوريا قليلــة علــى ابــن حافــظ الأســد، وأنــه يجــب 
أن يحكــم العالــم بأســره، فيمــا كانــت قواتــه تجتــاح قــرى درعــا، 
وتقتــل أبناءهــا، والأعضــاء أنفســهم وإن تغيـّـرت وجــوه بعضهــم 
ــحين الســتة المنافســين  ــن مــن المرشّ ســيقدمون لواحــد أو اثني
ــاً بمنافســة  ــه مباركتهــم كــي يكــون لائق لبشــارهم، ســيقدمون ل
الديمقراطــي،  العــرس  وليكتمــل  البهجــة،  لتكتمــل  ســيادته 
ــل  ــي كام ــزة وف ــى، جاه ــلا أدن ــا ســوريا ب ــروس، وهــي هن فالع
رونقهــا، نصــف بيوتهــا مهدمّــة ونصــف ســاكنيها هجــروا 
ونزحــوا، ضاقــت مطــارات العالــم بأبنائهــا، حتــى ضربــوا أرقامــاً 
ــم  ــات بعضه ــي اللجــوء والتشــرد، فم ــر مســبوقة ف قياســية غي
ــات الآلاف منهــم تحــت  ــرداً ومــات بعضهــم جوعــاً، ومــات مئ ب
ــأن  ــن ب ــس الزي ــر عري ــي أم ــرة الت ــل المتفج ــف والبرامي القص
ــت إلاّ أن  ــروس أب ــذه الع ــن ه ــا، لك ــا وقراه ــى مدنه ــال عل تنه
تنفــض عــن نفســها مــا خلفتــه الحــرب مــن غبــار، ومــرة أخــرى 
أقتبــس مــن عصــام خليــل، ومــن خالــد العبــود أيضــاً، وهــو 
معــروف أكثــر مــن الأول لأنــه نجــم تلفزيونــي لامــع، تجــاوزت 
أكاذيبــه الغــلاف الجــوي ووصلــت مربعاتــه ودوائــره حــداً لا مثيل 
ــق الشــعر،  ــه طلّ ــا ســبحان الله!! شــاعر أيضــاً لكن ــو ي ــه، وه ل
وتحــوّل إلــى مدافــع شــرس عــن ســيادة العريــس المفــدى، زال 
ــار، وبلمســة ســحرية  ــن الدم ــلاث ســنوات م ــت ث ــار وانته الغب
ســيعود كل شــيء كمــا كان، وانــزل يــا جميــل ع الســاحة واتبختــر 
ــا،  ــى أصوله ــون عل ــة وتك ــل المهزل ــي تكتم ــده بالراحــة، ولك ك
الآن  واذهبــوا  الحاقــدة  المقالــة  هــذه  عنكــم  دعــوا  تابعــوا، 
تابعــوا تفاصيــل الاســتعداد للعــرس الديمقراطــي، زغاريــد تمــلأ 
الطرقــات والســاحات، نســاء ورجــال وأطفــال مــن كوكــب آخــر، 
ــم لا  ــم، وأصواته ــن وجوهك ــة ع ــم غريب ــم وجوهه ــن تعرفوه ل
تشــبه أصواتكــم، يغنــون فــي حــب الوطــن وقائــد الوطــن، عريس 
الزيــن يتهنــى يأمــر علينــا، ويتمنــى، ودعونــي أقتبــس قبــل أن 
تذهبــوا بعيــداً، وهــذه المــرة لا مــن عصــام ولا مــن خالــد ولكــن 
مــن أحــد جهابــذة الإعــلام، ويدعــى نضــال زغبــور، والــذي قــال 
حرفيــاً، هاهــي ســوريا تكمــل ســيرها قدمــاً باتجــاه ديمقراطيتهــا، 
وهاهــم مرشــحو الرئاســة يتقدمّــون بــأوراق ترشــيحهم، هنيئــاً 
لشــعبنا انتصــاره علــى المؤامــرة، هنيئــاً لســوريا بأبنائهــا... 
وكمــا تعلمــون فــإن ســوريا التــي يتحــدث عنهــا زغبــور هــذا هــي 
غيــر ســورياكم، أيهــا الســوريون، هــي ســوريا أخــرى مختلفــة 

ــى نعمــة المطــر. خــرج أهلهــا مــرة ليشــكروا الله عل

كي تكتمــل المهزلة

مذيعــة: يواصــل المرشّــحون لرئاســة الجمهوريــة تقديــم أوراقهــم إلــى المحكمــة 
ــة. ــحين أربع ــدد المرش ــغ ع ــث بل ــا حي ــتورية العلي الدس

المخرج: خمسة
مذيعة: خمسة مرشحين

المخرج: صاروا ستة
مذيعة: بل ستة مرشحين، 
مخرج: أكيد ستة وإلا أكتر؟

رئيس التحرير: لأ ستة على ضمانتي
مخرج: بس كأنو السيد الرئيس ما قدم وراقوا لسه؟

رئيــس التحريــر: شــوف شــغلك وبــا عــاك، هلــق الســيد الرئيــس بــدو يقــدم وراقــو متلــو 
ــيح؟ متل هالشراش

مخرج: طيب، كيف بدنا ننتخبوا لكان؟
رئيس التحرير: بالدم ياحمار، بالدم.

كنــا قاعديــن أنــا ورفقاتــي بالقهــوة، 
نــروح  وقلنــا  روحنــا  طقــت  لــك 
ــا  ــك العم ــة، ل نشــربلنا نفســين أركيل
لســه الولــد مانــزل الأراكيــل وبلشــنا 
نســحب، وبلشــت الدخنــة تعبــق إلا 
ــفنالكن إلا  ــا ش ــك الله م ــل إل ــا غاف وي
هجمــوا علينــا،... لأ لا يــروح مخكــن 
لبعيــد لا مخابــرات ولا غيــرو، هجموا 
ومــن  التلفزيــون،  جماعــة  علينــا 
ــا  ــوة م ــن بالقه ــي قاعدي ــد كل الل بعي
لقــوا غيــر طاولتنــا، لــك العمــا ومــن 
بيــن رفقاتــي مــا نقــوا غيــري، مرحبا 
ممكــن تحكيلنا شــو رأيــك بالانتخابات 
الرئاســية؟ العمــا ضربــك، شــو جابــك 
ــان  ــا عرف ــا بق ــت وم ــدي؟ اتبلكم لعن
شــو بــدي احكــي لــك شــو بــدي قــول، 
شــو يعنــي انتخابــات رئاســية، الله 
وكيلكــن مــن فتــرة مــا عــم شــوف 
الأخبــار، وآخــر شــي شــفتو كان أبــو 
ــرك  ــي متح ــى كرس ــو عل ــة وه تفليق
ويوميتهــا  حالــو،  ينتخــب  رايــح 
ضحكنــا كتيــر أنــا ومرتــي، بقــا شــو 
يســألوني  عــم  اللــي  هالانتخابــات 
يكــون  معقولــة  هــدول،  عنهــا 
بيجــوز  إي  اللبنانيــة؟  الانتخابــات 
كتيــر  لبنــان  لأنــو  بيعرفنــي،  شــو 
مهمــة بالنســبة لســوريا، وبيجــوز 
ــا، منشــان عــون  ــن فيه ــي مهتمي هن
هالمراســلة  رجعــت  يعينــو،  لا  الله 
ســألتني، رح تشــارك بالانتخابــات؟ 
ــي كان قاعــد  ــن خالت ــي حــدو اب نكزن
جنبــي ومــن دون مــا فكــر، قلتلهــا إي 
لــكان طبعــاً بــدي شــارك، الانتخابــات 
منيحــة، وإز شــفتلكون هالمراســلة 
ابتســمت، وســألتني ولمين رح تعطي 
صوتــك، العمــا، شــو بيعرفنــي؟ رد 
ــا للمرشــح  ــت قلتله ــي قم حــدو نكزن
أحســن،  بيكــون  برنامجــو  اللــي 
وقالــت  هالمراســلة  انبســطت  قــام 
ــور  ــي والمص ــت ه ــكرا،ً ونط ــي ش ل
ــا  ــل م ــة وقب ــة تاني ــى طاول تبعهــا عل
يلفــوا وجوهــن كنــا أنــا ورفقاتــي 
صرنــا بــرات القهــوة، إي يلعــن أبــو 
بيضــر  الدخــان   ً أصــلا  الأركيلــة، 
أركيلــة  بطلنــا  وهــاي  بالصحــة، 

كرمــال الانتخابــات.

واحد سوري

أكثر من الكثير
أن تتجــول يــارا الصالــح فــي المقاهــي، فهــذا حقهــا، 
فهــي مراســلة ميدانيــة محترفــة، والــكل يتذكــرون 
قصتهــا الشــهيرة، حيــن "خطفتهــا" العصابــات و 
"حررهــا" البواســل، وأن تهجــم يــارا الصالــح علــى 
الجالســين وكأنهــا تحمــل بندقيــة كلاشــينكوف، فهــذا 
ــل  ــادت حم ــة اعت ــلة حربي ــي مراس ــا، فه ــاً حقه أيض
الســلاح فــي ســاحات الوغــى، علــى اعتبــار أن الإعلام 
الســوري جــزء لا يتجــزأ مــن الفرقــة الرابعــة، ولكــن 
ألا تعــرف يــارا الصالــح المراســلة الميدانيــة الحربيــة 
المحترفــة كيــف تســأل ســؤالاً، فهــذا كثيــر، فهــي 
تســأل النــاس عــن رأيهــم فــي الانتخابــات الرئاســية، 
ومــن يتابــع أســئلتها يكتشــف أنهــا هــي نفســها لا 
تعــرف مــا هــو الموضــوع الــذي تســألهم عنــه، ثــم أن 
تجيبهــا إحــدى المواطنــات الشــريفات بــأن مــن حــق 
الفلســطينيين والعراقييــن أن يدلــوا بأصواتهــم لأنهــم 
وقفــوا معنــا ضــد الإرهــاب، فتهــز رأســها وتقــول 
ــر مــن  ــذا أكث ــي المســتقبل، فه ــذا ف ــا ســيحدث ه ربم

ــل. ــر بقلي الكثي

على خطا القذافي

ــاد،  ــف ميع ــن أل ــر م ــة خي ــة، لأن الصدف ــي الصدف ــا ه ربم
وهــي  الحجلــي  ربــى  المتألقــة  المذيعــة  تســتضيف  أن 
ترتــدي فســتاناً أخضــر المحلــل الاســتراتيجي العبقــري 
حميــدي العبــد الله وهــو يضــع ربطــة عنــق خضــراء، ثــم أن 
تحيلنــا إلــى المراســلة فــي شــوارع دمشــق ليمونــة صالــح 
ــاح  ــزة خضــراء، فهــل هبطــت ري ــدي بدورهــا كن ــي ترت الت
القذافــي علــى الإخباريــة الســورية فأخضــرّ العاملــون فيهــا 

وضيوفهــا؟

العكيد أبو جانتي

لا نــدري مــا صحــة هــذه الأنبــاء، لكــن جريــدة إيــلاف 
الالكترونيــة نقلــت خبــراً مفــاده أن الفنــان ســامر المصــري 
ينــوي الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، وهــو يضمــن خمســة 
وثلاثيــن عضــواً مــن أعضــاء مجلــس الشــعب ليؤيــدوا 
ــع،  ــن الجمي ــى مســافة واحــدة م ــه عل ــول إن ترشــيحه، ويق
وإن يديــه لــم تتلــوث بالدمــاء.. طبعــاً ســامر المصــري 
ســيختار واحــداً مــن دوريــن ليقــوم بهمــا بــدور الرئيــس إمــا 
أبــو جانتــي ســائق التاكســي، أو أبــو شــهاب عكيــد الحــارة، 

ــع ســاعتها. ــن الجمي ــدة م ــى مســافة واح ــن عل وليك

تبادل أدوار
لأن الغــرب الاســتعماري لا يعــرف مــن الديمقراطيــة ســوى 
القشــور فــإن مــن واجــب إعلاميــة كبيــرة مثــل أليســار معــلا 
ــم  ــة ه ــة الأميركي ــحي الرئاس ــا أن مرش ــر محاوريه أن تذك
ــي ســوريا  ــا ف ــا لدين ــط، بينم ــن فق ــن حزبي ــط، وم ــان فق اثن
ــارات السياســية،  ــف التي ــن مختل ــاك ســتة مرشــحين، م هن
معارضــون وبعثيــون منســحبون، وبينهــم امــرأة، فيــرد 
ــل  ــا ســيدتي ب ــط ي ــركا  فق ــد قاطــع ليســت أمي ــا بتأكي ضيفه
فرنســا وألمانيــا، كلهــا ديمقراطيــات زائفــة، غيــر حقيقيــة، 
يتنافــس فيهــا حزبــان يهيمنــان علــى الســلطة منــذ ســنوات 
طويلــة، وهــم يتبادلــون الســلطة، فــي لعبــة تبــادل أدوار 
ســخيفة، لاحظــوا الكلمــة، ســخيفة، وليــس مثلمــا نفعــل 

نحــن.

الحقيقة
ــازل الســوريين التــي  واحــد مــن جنــود النظــام فــي أحــد من
ــوداً  ــك جن ــن لا يمتل ــول: م ــا، يق ــه بتدميره ــو ورفاق ــام ه ق
قادريــن علــى فعــل مــا نفعلــه، فالأحســن لــه ألا يفكــر حتــى 
بالترشــيح للرئاســة، ويقســم أنــه مســتعد لتجنيــد أولاده 
وزوجتــه وأمــه للدفــاع عــن آل الأســد، ويختــم كلامــه قائــلاً: 

بــلا حجــار بــلا بطيــخ.

دعايــة انتخابية غيــر مدفوعة الأجر
- كوالا بتلمع لحالا... مع النوري بتعرف بس انك سوري

- غير تلاتة ما بنختار... الله وسوريا وحجار
- يا سوري ويا مجروح رئيسك ابن الرجوح

- يا نسوان ويا ولاد ما إلكن غير الحداد
- سالمة ويا سلامة نحن بننتخب السلامة

- هاي سوريا ما بتحلا إلا بسمير معلا   ملاحظة: )رجاءً ما حدا يقول" مين سمير"(.

أحاديث ديمقراطية

فضائيات



الآن  بــات  المــدن،  يســمّى عصــر  العصــر  هــذا 
تشــكل  حيــث  شــائعاً،  المعرفــة  مــدن  مصطلــح 
المعرفــة فــي هــذه المــدن، البنيــة التحتيــة لهــا. 
الســوق  اقتصــاد  ولاســيما  الاقتصــاد  كان  فكمــا 
الحــر، هــو فاتــح المــدن العصريــة ذات البنيــة 
المدنيــة، علــى يــد آدم ســميث وغيــره، وكمــا كان 
ســابقاً النهــر هــو الأســاس لبنــاء هــذه المدينــة أو 
ــل  ــي هــو المتكف ــاء المعرف ــح الآن البن تلــك، أصب

بهــذه المهمــة.
ــخ أن الســلطة تقلصــت  ــي التاري ــا ف ــدو لن ــكاد يب ي
مــن الامبراطوريــات ثــم إلــى الــدول القوميــة، وهــا 
ــدن.  ــى م ــم إل ــات ث ــى فيدرالي ــص إل ــي الآن تتقل ه
الزمــن القــادم يعــدُّ بكــرة أرضيــة غيــر مقسّــمة إلــى 
دول ذات ســيادة، وإنمــا إلــى بقــع كبيــرة جــداً مــن 

المــدن. 

المدينة هي نقطة التقاطع
ر  ارتبــط كثيــراً مفهــوم المدينــة الحديثــة، بتطــوُّ
مفهــوم الفــرد، والــذي بــدوره ارتبــط باقتصــاد 
يمنــح  الســوق  مفهــوم  لكــن  الحــر.  الســوق 
ــبياً ـ  ــي ـ نس ــد الآن ــى الصعي ــا عل ــة تبريره المدين
وعلــى الصعيــد الإجرائــي، كيــف تتشــكل، مــا هــي 
مقومــات الحيــاة فيهــا؟ لمــاذا يتمســك بهــا أبناؤهــا؟ 

ــك.. ــر ذل ــرون؟ وغي ــا الآخ ــي إليه ــاذا يأت لم
ــى  ــط، عل ــك فق ــس ذل ــة لي ــا يشــكّل المدين ــن م ولك
ــي  ــة الت ــاط بالهوي ــاك الارتب ــي هن ــد الوجدان الصعي
ــة.  ــخ هــذه المدين ــاط بتاري ــة، وارتب تشــكلها المدين
ــرد،  ــم للف ــن الدعّ ــي تؤمّ ــة النفســية الت ــاك البيئ هن

ــه.  ــادة للطمــوح لدي ــي تشــكل م وبالتال
ــة،  ــا رغب ــة تجتاحه ــن الواضــح أيضــاً أن المدين م
ــدة لنفســها لا لشــيء آخــر. حتــى  ــأن تكــون الفائ ب
الوافــد الجديــد إلــى المدينــة ســينخرط ضمــن هــذه 
الرغبــة، لأنهّــا تدخــل فــي مصلحتــه ذاتهــا، ولأنهــا 
الشــرط المســبق اللاواعــي كــي يســتطيع العمــل. 

يخضــع  كيــان  أكثــر  هــي  فالمدينــة  ولهــذا، 
منافســة  حالــة  فــي  لأنهــا  للمعيار:"الكفــاءة" 
دائمــة مــع المــدن الأخــرى، ولأن كلَّ فــردٍ فيهــا 
ــم  ــة، أو تتعاظ ــذه المدين ــر ه ــا تكب ــتفيد عندم سيس
ــك  ــذي يمل ــخص ال ــلاً الش ــة. فمث ــا الاقتصادي قوته
ــن  ــاً م ــتفيد تلقائي ــة سيس ــط المدين ــي وس ــزلاً ف من
ــن  ــن ثم ــه م ــيرفع ل ــك س ــة لأن ذل ــين المدين تحس

ممتلكاتــه. 
الفــرد الــذي لــن يجــد مكانــه فــي هــذه المدينــة 
ســيذهب إلــى أخــرى، وهكــذا ستخســر المدينــة 

ذا كفــاءة.  شــخصاً 
مــا يمنــح المدينــة قوتهــا، هــو أن الســلطة خارجــة 
عنهــا، لتتمركــز فــي الدولــة. وهكــذا تبــدو الدولــة 

عصــارة جميــع المــدن التــي تشــكّلها.
ــة  ــت نقط ــا كان ــوى كلم ــة أق ــح المدين ــراً تصب أخي
تقاطــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الخطــوط. ولكــي 
تحقــق هــذا الغــرض ليــس مــن الضــروري أن 
ــل نقطــة  تكــون نقطــة نقــع فــي وســط جغرافــي، ب
جــذب عــن طريــق العديــد مــن المشــاريع التــي 
تقــوم بهــا. وكــي تتحقــق نقطــة الجــذب هــذه،  فــإن 
المدينــة الناجحــة هــي المدينــة التــي تعمــد إلــى 
فــي  باســتمرار، وعندمــا توجــد  الفــرص  خلــق 
ــددة باســتمرار  ــتكون مه ــا س ــية، فإنه ــة تنافس بيئ
أن يرحــل الأشــخاص أصحــاب الكفــاءة عنهــا، إلــى 
مــدن أخــرى، ويبقــى فيهــا فقــط الأشــخاص الذين لا 
يجــدون قــدرة كافيــة علــى مزاولــة الأعمــال بكفــاءة 

ــراض. ــاه الانق ــو باتج ــا تنح ــا يجعله ــة، مم عالي
ــا،  ــد باتجاهه ــوة الش ــة ق ــارس كل مدين ــذا تم وهك
وتصبــح الخارطــة أقــرب مــا يكــون إلــى قطعــة 
ــى شــكل شــبكة مــن المربعــات  قمــاش مطــرزة عل

المشــدودة. 

هــل يمكــن للمدينــة أن تنتقــي 
ــا؟ ــاس م ــى أس ــا عل أفراده

قــد تشــكّل المدينــة غالبيــة دينيــة أو عرقيــة أو غيــر 
ذلــك... لكــن المدينــة التــي ســتحيط نفســها بســور 
انتقائــي، ســتجدُ نفســها قــد فرغــت مــن الكفــاءات 
تدريجيــاً، ولــم يبــقَ لديهــا إلا الأشــخاص الضعفــاء. 
ــرد أن  ــا بمج ــابقاً، لأنه ــا س ــا قلن ــي كم ــذا بده وه
ــذا  ــا، فه ــرة لعناصره ــع أو الفلت ــى المن ــد عل تعتم
يعنــي أنهــا تمتلــك مشــكلة فــي دعــم هويتهــا ذاتيــاً، 
لــذا تعتمــد علــى الإقصــاء أو المنــع. وهــذا مــع 

الزمــن ســيكون كفيــلاً بتهجيــر مــن يجــد فــي نفســه 
الرغبــة فــي الإبــداع.

ــت  ــا كان ــوةً، كلم ــزداد ق ــدن ت ــت الم ــاً كان وتاريخي
يلزمهــا  كان  والتجــارة  أقــوى،  تجاريــة  عقــدة 
ــذا  ــك، وه ــر ذل ــة وغي ــون ورحــلات متبادل مترجم
ســيمنع أي اتجــاه نحــو التعصــب الذاتــي الإقصائــي 

ــة. ــي المدين ف
مــن الممكــن أن تكــون الدولــة الاســتبدادية قــد 
أخــذت سياســةً تعصبيــةً، ولكــن فــي هــذه الدولــة، 
الاقتصــادُ مركــزي، والحكــمُ مركــزي، والثقافــة 
غيــر مســموح بهــا إلا أن تكــون مركزيــة أيضــاً 
ــة  ــذه الدول ــي ه ــذا ف ــم. ل ــة الحك ــة بصبغ مصبوغ
الاســتبدادية لــن يكــون هنــاك مــدنٌ بالمعنــى الــذي 
تكلمنــا عنــه. وعندمــا لا توجــد شــبكة مــن المــدن، 
لا يمكننــا أن نتكلــم عــن مدينــة نهائيــاً. كــي تتشــكّل 
ــدن الأخــرى. ــة بالم ــون محاط ــة يجــب أن تك مدين

العمارة الهشة
تشــكّل العمــارة الشــكل الأساســي للمدينــة بامتيــاز. 
ــا  ــذي تكلمن ــى ال ــة ـ بالمعن ــد مدين ــا أن نج لا يمكنن
عليــه ـ لا تشــكل عمارتهــا جــزءاً أساســياً مــن 
ــاهم  ــا ستس ــة، لأنه ــة والإبداعي ــا الاقتصادي طاقته
ــة  ــة المدين فــي تشــكيل الجــزء الأساســي مــن هوي
القــوة،  وإحســاس  الرفــاه،  بإحســاس  المرتبــط 
والشــعور بالهويــة عــن طريــق نمــطٍ معمــاريٍّ 
قاعــدة  سيشــكل  لذلــك  بالإضافــة  وهــو  مميـّـز، 

للأفــراد العديديــن الذيــن ســتجذبهم المدينــة.
عندمــا نجــد تجمعــاً بشــرياً بعمــارة ســيئة، توحــي 
بالمؤقــت والفقــر، وبالعشــوائية وبالمناطقيــة أو 
الطائفيــة، مــن الممكــن فــوراً أن نتوقــع أنهــا بــكل 
ــدم  ــة لع ــا نتيج ــر، ولكنه ــة للفق ــد ليســت نتيج تأكي

ــة. ــذه المدين ــاء له ــة بالانتم الرغب
ــراً،  ــق كثي ــا دمش ــتهرت به ــي اش ــوائيات الت العش
ــن  ليســت نتيجــة اكتظــاظ الســكان، النازحــون الذي
جــاؤوا مــن أماكــن عديــدة ســابقاً بنــوا أحيــاءً فــي 
المــدن العريقــة، مثــل حــي الأرمــن فــي حلــب، لكــن 
أن يتــم بنــاء عشــوائيات فهــذا يــدل علــى أن الــذي 
بناهــا لا يريــد لمــن يســكن فيهــا أن يســتقر، ولا أن 

ينتمــي إلــى هــذه المدينــة.
ــت  ــا ليس ــا، لأنه ــع عنه ــد يداف ــوائيات لا أح  العش
فقــط مكانــاً قبيحــاً أو غيــر منتمــى إليــه، بــل كذلــك 
هــي مــكان لا قيمــة رمزيــة لــه إلا المؤقــت. حســناً 
ــر  ــة أكب ــت؟ وبدقّ ــي المؤق ــن يســكن ف ــت، م المؤق
المؤقــت الــذي اســتقر كبنــاء هــش، فحتــى الرحالــة 
ــي  ــا ف ــي به ــا، ويعتن ــة يجمله ــا ينصــب خيم عندم

الغابــة حيــث ينــام.
مــن يســكن فــي المؤقــت هــو فقــط مــن يســتطيع أن 
، أصــلاً  يســتغني عــن حياتــه، أو يجعــل الوقــت يمــرُّ
الوقــت بالنســبة لــه هــو مــرور فقــط. لا شــيء يبــدو 
أنــه قــادر علــى جعلــه يتمســك بالحيــاة، الحيــاة 
بالنســبة لــه هــي أيضــاً شــيء يجــب أن ينتهــي، أو 
فــي أحســن الأحــوال هــو يعيــش كــي يدفــع المــوت 

عنــه قــدر الإمــكان.
العشــوائيات  تكــون  أن  الغريــب  ليــس مــن  لــذا 

تشــهد أكبــر نســبة مــن الجرائــم، لأنهــا تغــرز فــي 
لاوعــي ســاكنيها، فكــرة المؤقــت هــذه.

المــرء الــذي ينتمــي إلــى مدينــة أو الــذي بنــى 
ــا  ــا لأنه ــا، ســيدافع عنه ــة م ــي مدين ــلاً ف ــاً جمي حي
ليســت فقــط، مصــدر حياتــه، بــل لأنهــا أيضــاً مليئــة 
بالمعانــي الرمزيــة التــي تشــكّل هويّــة هــذا الفــرد، 

ــة الإنســانية بشــكل عــام. ــي الهوي وتســاهم ف
ــوائيات  ــر العش ــى تدمي ــدٌ عل ــزنَ أح ــن يح ــلاً: ل مث
ــا  ــن الضحاي ــر ع ــضِّ النظ ــاً بغ ــف، طبع ــي القص ف
لنتخيلهــا فارغــة، مثلمــا يثيــر قصــف قلعــة أثريــة 
أو مدينــة جميلــة أو ســوقاً شــهيراً الغضــب العالمــي 

كلــه.

المدينــة هويتهــا مســتقرة واقعية 
و الوطــن هويتــه حلمية 

تملــك المدينــة شــبكةً حقيقيــةً تعُــاش الآن، وتلُمــس 
ــا.  ــادل عليه ــد أن يج ــن لأح ــة، لا يمك ــي كلِّ لحظ ف
بلغــة الفلســفة وجودهــا متضمــن فــي ماهيتهــا، لا 
ــى عناصــر إشــكالية أو  ــا عل ــي كينونته ــوي ف تحت
ضبابيــة. هــي مســلمة تســتخدم للتعريــف، لا شــيء 

يجــب البحــث عــن تعريفــه وبالتالــي اصطلاحــه.
بعدهــا  منطقتنــا  فــي  تملــك  لــم  الوطــن  مقولــة 
الحقيقــي، فــلا هــو يمتلــك بعــده التاريخــي الكافــي، 
فالاســتقلال الــذي جــاء حديثــاً نســبياً، بعــد انقطــاع 
كبيــر عــن الحداثــة، ســقط فجــأة فــي مفاهيــم حداثية 
غربيــة: الوطــن وغيرهــا. دون أن يمتلك، أو تســنح 
ــمح  ــدوداً تس ــى ح ــك حت ــي أن يمتل ــة ف ــه الفرص ل
لــه بتشــكيل هويــة رمزيــة. الحــدود الســورية مثــلاً 
هــي حديثــة، وأيضــاً يتهــم الاســتعمار المرتبــط 
بالســلب، بأنــه هــو مــن شــكلها. إذن الدولــة بهــذه 
الحــدود كيــف ستتشــكل؟ بمــاذا ســتقوم علــى نتيجــة 
اســتلاب؟ علــى شــكل مســخ لا امتــداد تاريخــي لــه؟
أمّــا الأحــزاب السياســية التــي تشــكلت، فمعظــم 
يكــن كل دعواتهــا وتأسيســاتها لهويـّـة،  لــم  إذا 
إنمــا كانــت تســتقرُّ فــي منطقــة غيــر واقعيــة، فــي 
منطقــة حلميــة، لــم تتحقــقْ بعــد، أو كانــت فــي 

الزمــن البعيــد.
مثــلاً: الحــزب القومــي الســوري، حــدود هويتــه لــم 
ــي الماضــي الســحيق،  ــت ف ــا، أو كان ــاً م ــن يوم تك
ــك وضــع  ــم، كذل وهــو يكتســب شــرعيته مــن الحل
الأحــزاب الإســلامية كلهــا، وحــزب البعــث القومــي 
الــذي اســتقر أيضــاً علــى مقولــة ميتافيزيائيــة 
مثــل غيــره: الوحــدة العربيــة، وهــي أيضــاً مقولــة 
ــى  ــت إل ــيوعية انتم ــزاب الش ــك الأح ــة. وكذل حلمي
مقولــة حلميــة أخــرى تذهــب إلــى حــدود العالميــة. 
ــى أيِّ  ــم عل ــم تق ــية ل ــارات السياس ــع التيّ إذاً: جمي
شــيء واقعــي، ربمــا لأنــه  كان غيــر متــاح وقتهــا، 
ولا واقعيتهــا هــذه تعنــي تمامــاً أنهــا حوّلــت المــدن 
ــدلاً  ــي خدمتهــا وخدمــة هويتهــا، ب ــى عناصــر ف إل
مــن أن تحــاول اكتســاب هويتهــا مــن هــذه المــدن. 
تقيــمَ قواعدهَــا وأحلامَهــا علــى  أن  مــن  وبــدلاً 
الواقــع الموجــود أي المدينــة، أقامــت كلَّ شــيء 
ــى مــا يمكــن أن  ــر موجــود. أي عل ــع غي ــى واق عل
ــه وجــوده  ــذي لا تتضمــن ماهيت ندعــوه الشــيء ال

بلغــة الفلســفة. 
ــا،  ــروري له ــرط الض ــو الش ــتبداد ه إذاً: كان الاس
ــاً.  ــاً وقومي ــددة بشــدة ديني ــة ســورية متع ــي بيئ ف

التعددية المدنية الملغاة
غيــاب التفاعــل بيــن هــذه التعدديـّـات اســتمر بقــرار 
ــع أو يســخف  ــى يمن ــاً حت ــم يكــن كافي سياســي، ول
التيــارات السياســية التــي بــدأت بالتشــكل حينهــا. 

كان  نفســها،  الســورية  الدولــة  تفــرض  وحتــى 
المدينــة،  وهــي  الاولــى  إلغــاء عدوتهــا  عليهــا 
محــاط  مــكان  إلــى  مدينــة  مــن  فحوّلتهــا 
بالعشــوائيات، مســتلب اقتصاديــاً، وثقافيــاً بــرده 
ــارة  ــة ... ـ مــكان عب ــى أحــلام ـ إســلامية وقومي إل
عــن خــزان للعســكر عــن طريــق تقديــس العــداوة 
المجهــول،  الجنــدي  وتقديــس  إســرائيل،  مــع 
والرئيــس العســكري دائمــاً، والعشــوائيات التــي 

هــي لا تناســب إلا الجيــش فــي الجبهــة.
والمقولــة القوميــة التــي اختزلــت أيــة إمكانيــة 
ــرب،  ــى ع ــزة، إل ــدن المتمي ــن الم ــبكة م ــام ش لقي
أصبحــت  وهكــذا  العــرب.  مــن  تجانـُـس  مجــرّد 
ســوريا كلهــا مدينــة عربيــة واحــدة، ولكــن تنوعهــا 
الكامــن لــم يســمح لحافــظ الأســد إلا أن يحولهــا إلــى 

ــدة. ــة واح ــة عربي ثكن
ثقافــة الثكنــة هــذه، مــرة جديــدة تظهــر كانقــلاب أو 
ــة الرئيســية  ــى الخيم ــات للســيطرة عل عــدة انقلاب

فيهــا، علــى يــد الإســلاميين خصوصــاً. 
ولكنهــا تظهــر أيضــاً علــى يــد الذيــن يقولــون 
بمقولــة الوطــن كمقولــة معياريــة، حســناً مــا رأيكــم 

ــة ؟ ــة المعياري ــذه المقول ــى ه ــف عل أن نختل

الوطن كذبة جديدة
لا نريــد مقولــة معياريــة اســتخدمت دائمــاً لقيــاس 
أشــياء عديــدة، كمــن يســتخدم الوزنــة 1 كيلــو 
لقيــاس الخضــار وقيــاس دائــرة علــى الــورق. 
ــن  ــن المعارضي ــر م ــرج الكثي ــي أن يخ ــن الطبيع م
والمؤيديــن والخائفيــن، ليعتبــروا أن مــا يقولــه 
ــذا  ــاً ه ــة. طبع ــة وخدع ــن "الوطــن" كذب ــلان ع ف
لســنوات،  الخدعــة  هــذه  جربــوا  لأنهــم  حقهــم 
ويرونهــا أمامهــم فــي إيــران والســعودية وغيرهــا.
ــة لقيــاس كل شــيء،  ــة معياريــة قابل لا نريــد مقول
نريــد مقولــة معياريــة إجرائيــة، بمجــرد أن توجــد 

تبــدأ بالقيــاس. 
تقــوم علــى  بهــا، لا  يجــادل  أن  يمكــن لأحــد  لا 
جــزء مــن الذيــن يمتلكــون القــرار أو الســلطة. 
ــوم  ــن أن يق ــخص لا يمك ــاً بش ــط دائم ــذب يرتب الك
بــكل شــيء أمــام الجميــع، حســناً تشــكيل الوطــن لا 
يمكــن أن يقــوم بــه أحــد امــام أنظــار الجميــع، لــذا 

ــذب.  ــل الك ــة تحتم ــن مقول ــة الوط مقول
لكننــا نملــك مقولــة معياريــة إجرائيــة مباشــرة، 
ــث  ــوراً حي ــاس ف ــى الن ــكيلها عل ــدرة تش ــوزع ق تت

ــاش.  ــي المع ــع الح ــي الواق ــم الآن ف ه
لا يملــك القــدرة علــى تشــكيلها أحــد، بالضــرورة لا 
تتشــكل إلا بأيــدي الجميــع حقيقــة لا مجــرد شــعار.

الوطــن متــى ســيكون؟ متــى تنتهــي الحــرب؟ بــأي 
حــدود؟ إنــه مقولــة حلميــة أيضــاً...

المعياريــة  المقولــة  الآن  وحدهــا  هــي  المدينــة 
ــعار  ــتراتيجية وش ــون اس ــب أن تك ــة، يج الإجرائي

كل شــخص سياســي، هــي بنــاء المــدن. 
ــي  ــدن ه ــة الآن. الم ــي الحقيق ــن ه ــدن لا الوط الم

ــس. ــن لا العك ــي تشــكل الوط الت

المدن المرشحة
مقولــة الوطــن هــي مــا يدفــع النظــام الســوري 
ــة  ــات، كــي يكــرس هــذه المقول ــى إجــراء انتخاب إل
بلعبتهــا المســرحية. داعــش تقــوم بالوظيفــة ذاتها، 
هــي العــدو الــذي ســيمنح أي تشــكيل سياســي 
المســتمر،  القتــال  شــرعية  قــادم،  اجتماعــي  أم 

وبالتالــي شــرعية "العشــوائيات"
النظــام لــن يرضــى بتشــكيل أيــة مدينــة )مقالــة دم 
الأقليــات يلــوح فــي الأفــق عــدد ...( لأنهــا تهــدده. 
والخــداع  جهــة،  مــن  بالأمــر  ســتتكفل  داعــش 
الــذي ســيمارس علــى الأقليــة الســنية ســيتكفل 
ــذا  ــم لأن ه ــلاك الحك ــي امت ــة ف بإحساســها بالرغب
ــد أن  ــاً لمــن يري ــة، طبع حقهــا، وهــو فرصــة رائع
يصبــح زعيمــاً، وتســتمر الحــرب بيــن الطرفيــن أو 

ــراف. الأط
تبقــى الأقليــات هــي المرشّــحة لبنــاء المدينــة، لأنها 
لــن تمنــي نفســها بالحكــم بســبب كونهــا أقليــة، 
فــلا يوجــد أمامهــا إلا بنــاء مدينتهــا، بشــكل قــوي 
اقتصاديــاً ومعرفيــاً كــي تصبــح جاذبــة للكثيــر مــن 
تؤمــن  وبالتالــي  والعالميــة،  المحليــة  التيــارات 

ــها. ــة لنفس الحماي
هــذا ســببٌ إضافــيٌّ يجعلنــا نعتقــد أن النظــام بطرفيه 
ــات المتجمعــة  ــن يســمح للأقلي )الأســد وداعــش( ل
فــي مــدن أن تكــون خــارجَ ســيطرته، كــي يبقيهــا 
فــي حالــة انتمــاء مافيــوي لــه، لا انتمــاء عقــد 

ــة. ــى الحماي ــوم عل مصلحــة مشــترك يق

ــهد  ــه مش ــال. نصُّ ــوس بالخي ــب مهج أدي
تتحــدثّ  شــخصيته  بامتيــاز.  ســينمائي 
وتشــتم،  وتفكــر،  وتؤشــر،  وتســير، 
لا  مباشــرة.  أمامــك  وتحــزن  وتحــب، 
شــيء واقعــي بالكامــل، ولا شــيء خيالــي 
دون  نصّــه  فهــم  يمكننــا  لا  بالكامــل. 
وربمــا  ولكــن  كولومبيــا،  تاريــخ  فهــم 
ــم  ــم عوال ــن فه ــول: لا يمك ــة نق وبمجازف
كولومبيــا دون قــراءة غابرييــل كذلــك. 
المميــز  أســلوبه  يدوّنــه  هــذا  خيالــه 
كل  يخلــط  كســاحر  وهــو  الســاحر، 
القصــص ببعضهــا، لتكتشــف فــي نهايــة 
ويتطلــب  مترابــط،  النــص  أن  القصــة، 

جديــد. مــن  لقراءتــه  تعــود  أن  منــك 
موهبتــه المميــزة وغنــى حيــاة أســرته 
وأهــوال تاريــخ كولومبيــا هــو عالمــه 
ــه  ــذ وقوع ــز ومن ــن ماركي ــي، ولك الواقع
علــى نصــوص كافــكا، راح يجهــد نفســه 
فيهــا.  والكتابــة  والروايــة  الأدب  لفهــم 
ــكان الجهــد  ــة وحدهــا لا تكفــي، ف الموهب
العلمــي والعملــي والتفــرغ الكامــل هــو 
ــراع  ــة الأدب، واخت ــه لوظيف أســاس فهم
مدرســة خاصــة بــه، تميــز بهــا، وانتمــى 
الســحرية  الواقعيــة  الآخــرون.  إليهــا 
مدرســة كبيــرة فــي الأدب فــي أمريــكا 
اللاتينيــة، وهــذا يعــود إلــى عظمــة غابــو.

حيــاة.  مــن  أكثــر  عــاش  غابرييــل 
ونصوصــه مليئــة بالخرافــة وإعــادة بعــث 
الأمــوات. وهنــاك الانتظــار الأبــدي لحــدثٍ 
ســيحدث، ولكنــه لا يحــدث أبــداً. أو حــدث 
ســيحدث لا محالــة، ولكــن لا أحــد يمكنــه 
إيقافــه أبــداً. تنقــل مــن كاتــب صحفــي 
إلــى محــرر أدبــي إلــى كاتــب روايــات 
إلــى الســينما تــارة، ومــن ثــم إلــى ناشــر. 
بالتفصيــل،  وعاشــه  الفقــر،  عايــش 
وأثنــاء عزلتــه لكتابــة روايتــه مائــة عــام 
مــن العزلــة، تراكمــت الديــون عليــه لتبلغ 
12 ألــف دولار، ولكــن مبيعاتهــا الكبيــرة، 

ــة. ــن الفاق ــه م أنقذت
ــاً مشــهوراً  ــح روائي ــا أصب ــاً وحالم  لاحق
ثريــاً،  رجــلاً  أصبــح  نصّــه،  لجــودة 

كبيــرة. ثــروة  يمتلــك  فأصبــح 
يعــرف عنــه انحيــازه لليســار، وانُتقُِــد 
ــع  ــا، ومُن ــه بكاســترو وكوب ــلاً لعلاقت طوي
الولايــات  دخــول  مــن  عينــه  للســبب 
المتحــدة الأمريكيــة كذلــك، وبقــي كذلــك. 
قضايــا  كلّ  جانــب  إلــى  وقــف  ولكنــه 
القضيــة  ومنهــا  الوطنــي  التحــرر 
موقفــه  كذلــك.  وبقــي  الفلســطينية، 
الســلبي مــع كاســترو، يســيء لــه حكمــاً،  
الولايــات  لــدور  أعمــق  رؤيــةً  ولكــن 
فــي  الاســتعماري  الأمريكيــة  المتحــدة 
القــارة اللاتينيــة ربمــا توضــح لنــا ســبب 
للدكتاتوريــة  أنــه كان مؤيــداً  إلا  ذلــك، 

شــك. دون  الكوبيــة 
توقفــه  وقبــل  الأخيــرة،  رســالته  فــي 
عــن الكتابــة والمعنونــة لا تنتظــر، ربمــا 
يحــاول أن يعتــذر بطريقتــه لــكل مــن ظُلم، 
وعــرف بذلــك، ولــم يبــادر إلى مســاعدته، 
وربمــا هــي رســالة لأنســنة العالــم الغارق 
ــم والحــروب والاســتبداد  فــي الفقــر والأل
ــا رســالة حــب  والتعجــرف وســواها. إنه
ــم بنصــه  ــا أغــرى العال ــب لطالم ــن أدي م

فقــراءه،  وهــم يهلوســون مــن المتعــة.
فــي  شــهرة  الأكثــر  الأديــب  ماركيــز 
ســوريا، وأكثــر مــن عرفنــا علــى أمريــكا 
اللاتينيــة وســحر عوالمهــا ومخيالهــا؛ 
تلــك العوالــم التــي نجهلهــا ببــلادة حياتنــا 
شــاع،  الســبب  لهــذا  وربمــا  العربيــة، 
ــن  ــلاً ع ــم طوي ــه تكل ــا لأنّ ــى، وربمّ وطغ
الثــورات والعســكر وبلغــة ســاخرة، تمكن 
منّــا بشــكل كبيــر، حيــث أس مصائبنــا.

ــه  ــا، ولكن ــن عالمن ــر ع ــب كبي ــل أدي رح
ربمــا  حقيقــي.  بشــكل  عالمنــا  أثــرى 
ــن  ــه م ــد ذات ــذا بح ــداً، وه ــرر أب ــن يتك ل
علامــات عبقريتــه الأدبيــة كذلــك. ماركيــز 
بامتيــاز؛  الســحرية  الواقعيــة  فــارس 
وبيــن الواقــع والخيــال والألــم والحــب 
ــات  ــوات والتقطع ــاث الأم ــوت وانبع والم
ــع  ــة عشــنا م ــص والغرائبي ــة للن المفاجئ
لقرّائــه  زاداً  ســيكون  وهــذا  غابرييــل، 
الجــدد، ليعيــدوا غابرييــل إلــى الحيــاة 
ــد. ــن جدي ــص م ــى الق ــا إل ــدداً، وربم مج

ــل غارســيا  غابريي
ماركيــز ابــن نفســه 

وكولومبيــا

عمّار الأحمد ـ دمشق

بناء المدن هو الاستراتيجية الصحيحة لا الوطن
المدينة هي الشيء الواقعي الوحيد الذي نملكه وجرى اغتياله

غريب ميرزا ـ حماة
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قتــل عبــد الــرزاق الجنيــدي بطــل ســوريا 
بالمصارعــة  الوطنــي  المنتخــب  ولاعــب 
الرومانيــة فــي بــاب دريــب بحمــص القديمــة 

الماضــي.  الأســبوع 
ــولاً  ــة وص ــادي الوثب ــح ن ــل لصال ــب البط لع
الثــورة  انــدلاع  ومــع  الوطنــي,  للمنتخــب 
الاتحــاد  منظمــة  عــن  انشــق  الســورية 
ــة الرياضييــن  الرياضــي العــام، وانضــم لهيئ
ــر  ــوري الح ــش الس ــم للجي ــن ث ــرار وم الأح

فــي حمــص.
مثــل ســوريا فــي عــدة دورات دوليــة وحــاز 
علــى عــدة ميداليــات، كمــا مثــل منتخــب 
ســوريا العســكري وشــارك معــه فــي بطولــة 
العالــم العســكرية وبطولــة الجيــوش العالمية. 

تـُـوّج يــوم الســبت الماضــي لاعبنــا الســوري الحــر عمــر الســومة مــع ناديــه القادســية 
ببطولــة الــدوري الكويتــي لكــرة القــدم بعــد فــوزه علــى نــادي النصــر الكويتــي بهــدف 

نظيــف ضمــن الأســبوع الأخيــر مــن البطولــة.
ــج باللقــب بـــ  ــم القياســي للتوي ــي بالرق ــادي العرب ــك يتســاوى القادســية مــع الن وبذل

ــا. ــكل منهم ــة ل 16بطول

الشــرطة  نــادي  لاعــب  الماضــي  الأســبوع  قتُــل 
نــورس  الطائــرة  بالريشــة  الوطنــي  والمنتخــب 

الواحــد. رجــب عبــد 
ــع  ــوري م ــام الس ــوات النظ ــن ق ــب م ــل اللاع اعُتقُ
ــون  ــق الخطــأ( بحــي القاب ــورة )عــن طري ــة الث بداي
ــام,  ــدة أي ــد ع ــق ســراحه بع ــل أن يطل الدمشــقي قب
ــف دمشــق،  ــة بري ــة الوطني ــة المصالح انضــم للجن
واخُتطــف مــن جهــة مجهولــة قبــل أن يقــوم النظــام 

ــه. ــه لعائلت بتســليم جثت
ــن  ــرز اللاعبي ــد الواحــد مــن أب ــر نــورس عب  ويعتب
ــة  ــه الفــوز ببطول ــة حيــث ســبق ل الســوريين باللعب
الســنوات  مــدار  علــى  مــرات  عــدة  الجمهوريــة 
ــي  ــردي والزوج ــد الف ــى صعي ــة عل ــر الماضي العش
العــرب  ببطولــة  لفــوزه  بالإضافــة  والمختلــط, 
ــة  ــولات دولي ــط وبط ــولات المتوس ــاركته ببط ومش

وأقليميــة عديــدة.

تركيــا  فــي  الحــرة  الســورية  ــباحة  السِّ ترصّعــت 
بالذهــب مــع ختام منافســات بطولة أندية "مرســين" 
للســباحة التــي أقيمــت الاســبوع الماضــي وبمشــاركة 
ــوار عــروق" و  ــن "ن الســباحين الســوريين اليافعي
"مايــا عــروق" مــع ناديهمــا "شــباب البحــر الأزرق 

 "mavi deniz gençlik -
واللــذان نجحــا فــي حصــد )5( ميداليــات ذهبيــة بعــد 

تنافــس مثيــر امتــد ليوميــن مــع خصومهــم الأتــراك.
فــي  ذهبيتيــن  حصــدت  "مايــا"  الناشــئة 
ســباقي )200 متــر( منــوّع و )50 متــراً( 
فراشــة، فيمــا نجــح شــقيقها الشــاب "نــوار" 
ــات  ــي منافس ــرى ف ــات أخ ــزاع )3( ذهبي بانت
)50 متــراً( فراشــة و )100 متــر( ظهــر و 

)200 متــر( حــرة.

قــام بيــت الرقــة لــكلّ الســوريين بتكريــم أبطــال منتخــب ســوريا الحــر بالكاراتيــه بعــد تحققيهــم أربــع ذهبيــات 
وفضيــة فــي بطولــة كوســوفو الدوليــة والتــي أقيمــت الشــهر الماضــي بعــد مشــاركتهم باســم منتخــب ســوريا 

الحــرة، ورفــع علــم الثــورة عاليــاً فــي البطولــة. 
ــد  ــن مهن ــي واللاعبي ــل العل ــد جمي ــدرب أحم ــي والم ــم الدول ــن الحك ــم كلاً م ــت بتكري ــث تشــرفت إدارة البي حي

ــي  ــي ومحمــد العل العل
وقد حضر التكريم عددٌ من النشطاء ممن لبوا الدعوة لهذا التكريم 

لقــي لاعــب نــادي الجــلاء بكــرة الســلة 
ــع  ــارك م ــي مع ــام ماغــار مصرعــه ف ويلي
الجيــش الســوري الحــر قبــل عــدة أيــام 
علــى جبهــة المليحــة فــي ريــف دمشــق 

خــلال عمليــة تفجيــر مبنــى تاميكــو.
ــات  ــرق الفئ ــدرّج بف ــام وأن ت وســبق لويلي
قبــل أن  الجــلاء,  بنــادي  كافــة  العمريــة 
يلتحــق بصفــوف الخدمــة الإلزاميــة مــع 
ــا كان  ــاً م ــورية, وغالب ــورة الس ــة الث بداي
ــاع  ينشــر صــوره بالســلاح متفاخــراً بالدف
يرتفــع  وبذلــك  الســوري،  النظــام  عــن 
ــاروا  عــدد القتلــى الرياضييــن الذيــن اخت
الدفــاع عــن بشــار الأســد إلــى 26 رياضيــاً 
موثقّيــن بشــكل رســمي بالزمــان والمــكان.

تكريــم جديــد لمنتخــب الكاراتيــه 
السوري

تعــرّض لاعــب ومدرب نــادي الكرامة الســابق 
الماضــي  الأســبوع  حمويــة  النافــع  عبــد 
للخطــف مــدة أربعــة أيــام مــن شــبيحة النظــام 

ــة حمــص. ــي مدين ــه ف وعصابات
 وجــاء اختطــاف الحمويــة علــى أحــد حواجــز 
لعمــلاء  منظمــة  عمليــة  ضمــن  الشــبيحة 
النظــام هدفــت لخطــف أكثــر مــن 250 مواطنــاً 
جثــث  مــن   12 مــع  مبادلتهــم  ليتــم  مدنيــاً 
الحــر  الجيــش  لــدى  المحتجــزة  الشــبيحة 
بحمــص القديمــة بعــد تقــدُّم الأخيــر علــى 
ــة.   ــص القديم ــي حم ــي ف ــب الجندل ــة ج جبه

منتخــب  لاعــب  مقتــل 
ســوريا بالريشــة الطائــرة 

تحــت التعذيــب

الإفــراج عــن المــدرب عبــد 
النافــع حمويــة بصفقة تبادل

مقتــل لاعــب كــرة 
ــوات  ســلة ضمــن ق

النظــام الســوري

الســومة يقــود القادســية للفوز 
ــدوري الكويتي بال

ســوريا تخســر بطلهــا 
فــي المصارعــة الرومانيــة 

بمعــارك حمــص
صدى الشام

تألق ســوري بأحواض الســباحة التركية
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أفقي : 
1. تنظيم يساند النظام السوري ـ جواسيس

2. خاصته ـ احتياجات ـ يترك )معكوسة(
3. يرعب ـ دولة عربية

ــة ـ حــرف ناصــب )معكوســة( ـ  ــة افريقي 4. دول
إدراك )معكوســة(

5. تنكز ـ يؤكد
6. اتركهم و شأنهم ـ حيوان بحري 

7. متشابهان ـ قطع ـ ابن الزوجة  أو الزوج
8. طوق ـ أفعى

9. بيت العصفور ـ فطن ـ تقوى
10. ظلم ـ من الأبراج

11. يسقط ـ من الحبوب ـ اسم علم مذكر
12. اكتمل ـ مدينة ثائرة في حمص

عمودي : 
1. مرضعة الرسول صلى الله عليه و سلم

2. قيادي في الجبهة الإسلامية السورية ـ غم
3. خافت ـ طقس
4. الراية ـ قصة 
5. للتمني ـ أعط 

6. لجئ ـ يخضع ـ إله 
ــر ـ  ــة(  ـ ذع ــن )معكوس ــد الثقلي 7. رج ـ اح

لبــاس 
8. ضابط ـ عطر )معكوسة(

9. مكان الأمام في المسجد ـ رمى
10. يقصد ـ ولد ـ ذراع )معكوسة(

11. فراق ـ سقاية ـ أوطان
12. محافظة عراقية ـ مادة لصنع المتفجرات

الحل السابق :

أفقي :
1. ماجد الحاج ـ حج

2. علامات ـ لاحق
3. مال ـ الأمس
4. رن ـ القانون

5. اف ـ ما ـ طفس
6. هطل )معكوسة( ـ ا ا ـ رتل 

7. قادر ـ صنم 

8. ذرية ـ قل ـ عويل )معكوسة(
9. ربابة ـ منير 

10. في ـ خراب ـ لو 
11. يعول ـ تقاضي 

12. محمد ـ مجموعة

عمودي :
1. معمر القذافي 
2. الانفطار ـ يعم 

3.جال ـ هدير ـ وح

4. دم ـ أم ـ رتب ـ لم 
5. ا ا ـ لاح ـ اخ

6. قاتل )معكوسة( ـ مقبرة 
مقاتــل  ـ  )معكوســة(  اطــال   .7

معكوســة( (
8. الانفال ـ جاب )معكوسة(

9. جاموس ـ لم ـ ضم 
10. حسن ـ رصين ـ يو 

11. حق ـ ليونة )معكوسة( 
12. جمال معروف 

الكلمات المتقاطعة
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بيروت ) ا ف ب ( – 
هاجمــت قــوات النظــام الســوري المناطــق التــي يســيطر 
الثــوار بغــاز الكلــور الســام خــلال الأســابيع  عليهــا 
والأشــهر الأخيــرة، والــذي تــرك  آثــار اختنــاق وســعالاً 
للرجــال والنســاء والأطفــال، حســبما ذكرتــه  شــديداً 
صحيفــة الأسوشــيتد بــرس فــي مقابــلات لهــا مــع أكثــر 
مــن عشــرة نشــطاء مســعفين، وســكان فــي الجانــب 

المعــارض.
بينمــا نفــت ســوريا نفيــاً قاطعــاً هــذه المزاعــم، حتــى أنها 
ــة  ــة أو منظم ــة أجنبي ــة دول ــن أي ــد م ــم تتأك ــى الآن ل إل
دوليــة. ولكــن إذا كان هــذا صحيحــاً، فإنهــا ستســلط 
الضــوء علــى أوجــه القصــور فــي الجهــود العالميــة 
الراميــة إلــى تخلــص حكومــة الأســد مــن الأســلحة 

الكيماويــة.
وذكــر شــهود عيــان مــن قريــة بالقــرب مــن دمشــق 
ــة الأسوشــييتد بــرس  مســيطر عليهــا مــن الثــوار لوكال
بــأن هنــاك عشــرات الحــالات مــن الاختنــاق، والإغمــاء 
والآلام الأخــرى الناتجــة عــن استنشــاق أبخــرة صفــراء، 

ــور المطهــر.  ورائحتهــا كرائحــة الكل
وقــال بعــض الذيــن قوبلــوا إنهــم يعتقــدون أن هــذه 

الغــازات مســؤولة عــن مقتــل اثنيــن علــى الأقــل.
كمــا ذكــروا بــأن تلــك الغــازات جــاءت نتيجــة إلقــاء 
الهليوكوبتــر  طائــرات  مــن  المتفجّــرة"   "البراميــل 
ــأة بالمتفجــرات الخــام  التــي تحتــوي علــى حاويــات معبّ

والشــظايا.
ــرطة  ــابق أش ــت س ــي وق ــطون ف ــر ناش ــد نش ــذا، وق ه
فيديــو مماثلــة، وإن كان ذلــك علــى نطــاق أصغــر بكثيــر، 
ــة  ــلحة الكيميائي ــوم بالأس ــوا لهج ــن تعرّض ــك الذي لأولئ
فــي آب الماضــي بالقــرب دمشــق الــذي أودى بحيــاة 
المئــات مــن النــاس، وأثــار تهديــداً بضربــات جويــة 
أمريكيــة ضــد ســوريا. فــي لقطــات تصــوّر رجــالاً ونســاء 
وأطفــالاً بوجــوه شــاحبة مترافقــة مــع ســعال ولهــاث فــي 

ــة. ــفيات الميداني المستش
كمــا دعــا مجلــس الأمــن الدولــي يــوم الأربعــاء إلــى 
ــدى الأمــم  ــا ل ــال ســفير نيجيري ــث ق ــق. حي إجــراء تحقي
المتحــدة  جــوي أوغــو، رئيــس المجلــس بــأن أعضــاء 
المجلــس أعربــوا عــن  "قلقهــم الشــديد" إزاء هــذه 

المزاعــم.
جمّــة،  مخاطــرَ  تحمــل  الاتهّامــات  هــذه  مثــل  وبــأن 
فــي دفــع هــذه  لهــا مصلحــة  الســورية  فالمعارضــة 
ــراءات  ــاذ إج ــم لاتخّ ــز العال ــل تحفي ــى أم ــات عل الاتهام
صارمــة ضــد الأســد، الــذي كان يخــوض حربــاً ضــد 
الثــورة الشــعبية منــذ ثــلاث ســنوات، والــذي يواجــه 
يــوم الأحــد لتســليم علــى كل  أيضــاً  موعــداً نهائيــاً 

التدميــر. فــي  المســتخدمة  الكيماويــة  أســلحته 
الكلــور وهــو مــادة كيماويــة يمكــن أن تكــون مميتــة 
المدنيــة  الاســتخدامات  مــن  العديــد  إلــى  بالإضافــة 
ــر.  ــض والتطهي ــك الغســيل والتبيي ــي ذل ــا ف ــة، بم العادي
ــي  ــاكل ف ــبب مش ــن أن تس ــة، يمك ــزات عالي ــي تركي وف

الرئتيــن وحــالات اختنــاق.
وكان الكلــور قــد اســتخدم أولاً فــي الحــرب العالميــة 

الأولــى، كمــا أن فاعليتــه ليســت كفاعليــة غــاز الســارين 
القاتــل- غــاز الأعصــاب والــذي اســتخدم علــى مــا يبــدو 
أنــه مــن  الخبــراء  - ويقــول  الماضــي  الصيــف  فــي 
الصعــب تحقيــق تركيــزات عاليــة مــن الكلــور مــن خــلال 

إســقاطه مــن الجــو.
ــة ســامة يتكــون منهــا  ــدُّ كأي مــادة كيماوي ــزال يع ولا ي
ســلاح كيمــاوي إذا مــا اســتخدمت لأغــراض عســكرية. 
وبالتالــي، فقــد اســتخدم فــي ســوريا علــى شــكل قنابــل 
مملــوءة الكلــور، وإذا صــح هــذا، فإنــه ســيكون انتهــاكاً 
لمعاهــدة الأســلحة الكيماويــة التــي وقعتهــا حكومــة 
تســليم  صفقــة  مــن  كجــزء  الماضــي  العــام  الأســد 

مخزونهــا.
كمــا نفــى الســفير الســوري لــدى الأمــم المتحــدة بشــار 
الجعفــري يــوم الأربعــاء نفيــاً قاطعــاً اســتخدام حكومتــه 
وغــاز الكلــور المتنــازع عليــه يمكــن تصنيفهــا كســلاح 
كيمــاوي، لكــن الجعفــري وصفــه قائــلاً "إنــه هــو عبــارة 
ــي  ــة ف ــس الاعتيادي ــادة تســتخدم لتبييــض الملاب عــن م

الغســيل أو لتعقيــم حمامــات الســباحة" 
وقالــت المتحدثّــة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
جيــن بســاكي الاثنيــن إن المســؤولين مــا زالــوا يحاولون 
تحديــد مــا حــدث. وقــال الرئيــس الفرنســي فرانســوا 
أوروبــا  محطــات  إحــدى  علــى  الأحــد  يــوم  هولانــد 
الإذاعيــة أن هنــاك "حــالات" ممّــا يشــير إلــى اســتخدام 
ــك. ــى ذل ــل عل ــة، ولكــن لا دلي أحــدث الأســلحة الكيماوي
اتهّــم كلا البلديــن بصراحــة الحكومــة الســورية مــن 
اســتخدام الســارين ضــد مناطــق مدنيــة فــي الهجــوم 

أغســطس بالقــرب مــن دمشــق.
أســتطيع أن أفهــم عــدم الرغبــة فــي القيام بأيــة إجراءات 
ــرة هــو  ــة الكبي ــي الوقــت الراهــن لأن الأولوي حازمــة ف
الحصــول علــى المــواد الكيماويــة الأخــرى خــارج البــلاد 
" وقــال جــان باســكال زانــدرز، وهــو مستشــار مســتقل 
الأســلحة الكيماويــة وخبيــر نــزع الســلاح. "مــرة واحــدة 
هــذه هــي خــارج البــلاد، يمكننــا أن نــرى ربمــا ديناميــة 
مختلفــة تمامــاً فيمــا يتعلــق ســوريا الظهــور. النــاس 

ســوف تكــون أقــل مبــالاة لنظــام الأســد. "
وقــال زانــدر، الــذي لا يــزال يتشــكك فــي المطالبــات 
الناشــئة مــن ســوريا فــي انتظــار مزيــد مــن الإثبــات، لا 
أحــد يريــد أن يخــل حكومــة الأســد لدرجــة أنــه ســيوقف 
كل تعــاون، خاصــة مــع العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة 

ــا. وروســيا توتــرت بســبب الأزمــة أوكراني
الصفقــة  لهــذه  الرئيســي  والراعــي  روســيا  وكانــت 
لتجريــد ســوريا مــن الأســلحة الكيميائيــة. وقــد شــحنت 
المعلــن  المئــة مــن مخزونهــا  فــي   86 ســوريا مــن 
ــة،  ــلحة الكيماوي ــر الأس ــة حظ ــاً لمنظم ــى الآن، وفق حت

والوكالــة الدوليــة للطاقــة الإشــراف علــى العمليــة.
واتهمــت قــوى المعارضــة الســورية الحكومــة باســتخدام 
مــدى  علــى  الســامة  الغــازات  مــن  كميــات صغيــرة 
الأشــهر القليلــة الماضيــة فــي العديــد مــن الحــوادث التــي 

ــر مــن 100 شــخص. ــى أكث ــر عل تؤث
أصــدر المركــز انتهــاك الوثائــق، المجموعــة الســورية 
التــي تتعقــب انتهــاكات حقــوق الإنســان، تقريــراً مفصــلاً 
الأســبوع الماضــي حيــث ادعّــى فيــه أنــه وثــق اســتخدام 
المــواد الكيماويــة فــي 15 حــالات منــذ بدايــة العــام فــي 
ــب  ــك حس ــب. وذل ــاه وإدل ــي حم ــق، وف ــي دمش ضواح
مــا ذكرتــه جماعــة المعارضــة المدعومــة مــن الغــرب، 
والائتــلاف الوطنــي الســوري، وحــددت تســع حــالات 
فيهــا  اســتخدمت  الأخيــرة  فــي الأشــهر  الأقــل  علــى 

ــازات الســامة. ــة الغ الحكوم
وتظهــر أخطــر حادثــة وقعــت فــي كفــر زيتــا، وهــي 
قريــة يســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة فــي محافظــة 
ــمال  ــى الش ــلاً( إل ــر ) 125 مي ــو 200 كيلومت ــاه نح حم

مــن دمشــق.

ــن  ــلاً ع ــن النشــطاء ومســعف تمثي ــة م ــدمّ ثلاث ــث ق حي
ــور  ــاز الكل ــى غ ــوي عل ــل تحت ــدة قناب ــة إســقاط ع كيفي
ــخص  ــة 20،000 ش ــة وإصاب ــى القري ــة عل ذي الرائح
ــص  ــديد، وتقلُّ ــعال الشّ ــا ســبب السُّ ــي 11 نيســان، مم ف

العضــلات والاختنــاق.
وقــال معــاذ أبــو مهــدي فــي مقابلــة علــى الســكايب، وهو 
ناشــط فــي كفــر زيتــا الــذي صــوّر ســقوط القنبلــة بــأن" 
رائحتهــا تفــوح مثــل البيــض، ثــم بعــد حيــن أصبــح مثــل 

الكلــور" وأفــاد بقتــل فتــاة ورجــل مســن نتيجــة لذلــك.
ــي  ــن ف ــاس المنكوبي ــه شــاهد عشــرات مــن الن ــال إن وق

ــي. مستشــفى ميدان
وأضــاف أبــو مهــدي" كانــوا ممدديــن علــى الأرض فــي 
العيــادة وقــد أغمــي علــى معظمهــم. وآخــرون يهتــزون، 
ــا يســتيقظ  ــى عضلاتهــم. بينم ولا يمكنهــم الســيطرة عل

آخــرون مــن الــدوار والبعــض يســعل دمــاً"
لشــبكة  وقــال أدهــم رضــوان، الــذي يعمــل صحفيــاً 
الأخبــار المعارضــة والمقيــم فــي ســوريا، ويعيــش علــى 
ــى المناطــق  ــل عل ــا، "أســقطت القناب ــر زيت ــراف كف أط
الســكنية. وانطلــق الدخــان الأصفــر ذو رائحــة مثــل 

الكلــور المطهــر". 
كمــا أظهــرت أشــرطة فيديــو التــي نشــرت مــن نشــطاء 
غــرف كاملــة مليئــة بالرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن 
ظهــرت عليهــم علامــات المشــاكل خطيــرة فــي التنفــس، 
ويجــري تغذيــة الأوكســجين مــن الممرضــات. كمــا يظهر 
ــاق،  ــة الاختن ــى الأرض، وهــو فــي حال رجــل وُضــع عل

ويفــرك مســعف صــدره.
أعدتهــا وكالــة  التــي  التقاريــر  مــع  الفيديــو  ويتفــق 
ــر  ــي كف ــع ف ــذي وق ــادث ال ــن الح ــرس ع ــييتد ب اسوش

زيتــا.
إن  دمشــق  قــرب  قريــة  مــن  نشــطاء  أربعــة  وقــال 
القــوات الســورية اســتخدمت أيضــاً كميــات صغيــرة مــن 
الغــازات الســامة فــي أربعــة حــوادث علــى الأقــل خــلال 
الاشــتباكات فــي المــدن التــي يســيطر عليهــا المقاتلــون 

ــون الأول. ــذ كان ــة من ــاء العاصم ــع أنح ــي جمي ف
وكانــت حكومــة النظــام قــد اتهّمــت  جماعــة تابعــة 
ــم القاعــدة وتســمى جبهــة النصــرة بإطــلاق غــاز  لتنظي

ــا. ــر زيت ــي كف ــور ف الكل
ــر  ــوات الأســد الأكث ــأن ق ــوا ب ــراء قال ولكــن بعــض الخب
مســؤولية علــى الأرجــح، بســبب تقاريــر قنابــل أســقطت 
ــوار  ــأن الث ــروف ب ــن المع ــر. وم ــرات هليكوبت ــن طائ م

ــرات عســكرية. ليــس لديهــم طائ
ــر  ــب الأحم ــي الصلي ــل ف ــذي يعم ــر، ال ــول ووك ــال ب وق
ــة. " لا  ــزع الســلاح الأســلحة الكيماوي ــي بشــأن ن الدول
ــداً  ــة ج ــا قريب ــن، لكنه ــى يقي ــون عل ــداً أن تك ــن أب يمك
أنــه،  وأضــاف  الســوري"   الجيــش  كان  أن  لبعــض 
مــع ذلــك، مــن الســهل الحصــول علــى الكلــور كمــا مــن 

الســهل اســتخدامه.
ــر وهــي  ــرك الأم ــط فتحــه، وت ــك فق ــال أيضــاً" يمكن وق

ــح "  ــاه الري ــب باتج ته
ــزات  ــأن هــذا الغــاز بحاجــة لتركي ــدرز  ب ــال زان بينمــا ق
عاليــة جــداً ليكــون قــادراً علــى القتــل، وهــو أمــر لا يمكن 
ــل، والبراميــل  ــاء القناب تحقيقــه بســهولة مــن خــلال إلق

مــن طائــرات هليكوبتــر.
  وقــال إن الكلــور علــى هــذا النحــو لا يكــون لــه تأثيــر 
ــتخدامه  ــن اس ــن يمك ــة، ولك ــاحة المعرك ــى س ــر عل كبي

ــع الســكان. لتروي
وقــال مايــكل لوهــان المتحــدثّ باســم منظمــة حظــر 
ــم لا  ــة بأنه ــة المراقب ــي مجموع ــة ف ــلحة الكيماوي الأس
يســتطيعون التحقيــق فــي المطالبــات دون طلــب رســمي 
مــن الجهــة الحكوميــة بمعلومــات ذات مصداقيــة. "حتــى 
الآن، لــم نتلــقَّ  مــن أي طــرف ولا مــن أيــة دولــة طلبــاً 

ــق " . ــراء تحقي بإج
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بيروت
 حــددّ النظــام الســوري يــوم الاثنيــن تاريــخ إجــراء الانتخابــات الرئاســية المتوقــع 
تعزيزهــا موقــف بشــار الأســد وثقتــه المتزايــدة بتــرؤس الأمــة التــي مزقتهــا الحرب. 
بينمــا رفضــت المعارضــة قــرار التصويــت الــذي ســيجُرى فــي 3 حزيــران ووصفتــه 
ــى  ــى مبن ــاون عل ــي ه ــلاق قذيفت ــن إط ــاعات م ــد س ــك بع ــاء ذل ــة". وج "بالمهزل
البرلمــان، ممــا أســفر عــن مقتــل خمســة أشــخاص حســبما ذكــره التلفزيــون 
الرســمي، وشــدد علــى تحديــات إجــراء انتخابــات فــي البــلاد التــي يجتاحهــا العنــف 

المســتمر.
ولكــن مــن المســتحيل بالنســبة للملاييــن المشــاركة فــي التصويــت نتيجــة الظــروف 
التــي فرضهــا الصّــراعُ الدائــرُ، ويتوقــع الداعمــون الدوليــون للمعارضــة الســورية، 
بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، والتــي شــطبت الانتخابــات، بــأن هــذه الانتخابــات 
لتأميــن فتــرة ولايــة ثالثــة للأســد مدتهــا ســبع ســنوات، كمــا دعاهــا تجمــع أصدقــاء 

ســوريا "بالديمقراطيــة الســاخرة. "
ــغ  ــذي بل ــزاع الســوري، وال ــن شــخص بســبب الن ــن 9 ملايي ــر م ــزوح أكث ــع ن وم
عامــه الرابــع، ومقتــل أكثــر مــن 150 ألــف شــخص. والفــرص الضئيلــة فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار لــلإدلاء بأصواتهــم،  ســخرت المعارضــة مــن 
الاســتطلاعات التــي تجــري فــي أي مــكان آخــر علــى أنهــا ســتكون حــرة ونزيهــة.
وقــال رئيــس ائتــلاف المعارضــة الســورية فــي بيــان لــه "أن هنــاك أجــزاء واســعة 
مــن ســوريا دمــرت بالكامــل مــن قــوات الأســد  الجويــة والجيــش والميليشــيات علــى 
ــا  ــرون داخلي ــوريا مهج ــكان س ــث س ــأن ثل ــة ، وب ــلاث الماضي ــنوات الث ــدى الس م
ــن فــي  ــد مــن الناخبي ــاك العدي ــة، وليــس هن ــن فــي المنطق أو فــي مخيمــات اللاجئي

ســوريا " 
بينمــا دعــا معارضــو الأســد للانتقــال السياســي، وقــد أكــد الرئيــس مــراراً وتكــراراً 
ــول  ــرر إلا مــن خــلال صناديــق الاقتــراع. ويق أن مســتقبل البــلاد لا يمكــن أن تق
ــول  ــوار ح ــرص أي ح ــأزم ف ــن ت ــيزيد م ــت س ــي أن التصوي ــذا يعن ــون أن ه محلل

مســتقبل ســوريا.

ــاز  ــتخدام غ ــول اس ــاءات ح ــد الإدع ــة تصاع ــى خلفي ــاً عل ــات أيض ــي الانتخاب وتأت
الكلــور الســام فــي ســاحة المعركــة بينمــا جعلــت القــوات المواليــة للحكومــة 

المكاســب فــي وســط ســوريا وضواحــي العاصمــة دمشــق .
 وكتــب إدغــار فاســكيز، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، علــى موقعــه 
تويتــر. "لا مصداقيــة" إنــه لمــن الســخف مــن النظــام الســوري إجــراء انتخابــات 

فــي حزيــران. 
وفــي الوقــت نفســه، قالــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة الاثنيــن إن خطــة الانتخابات 

للأســد يمكــن " أن تكــون مصممــة فقــط للحفــاظ علــى حكمــه"  
خلافــاً لمــا حــدث فــي الانتخابــات الســابقة فــي ســوريا ، والتــي يقــوم فيهــا الناخبــون 
بالتصويــت بنعــم أو لا فقــط لحكــم الأســد، وهــذا قــد يكــون العــام الأول مــع أســماء 

أخــرى علــى ورقــة الاقتــراع.
ــي اســتفتاء عــام 2007  ــة مــن الأصــوات ف ــي المئ ــاز الأســد بنســبة 98 ف ــث ف حي
ــي  ــاركة 95 ف ــبة مش ــى نس ــت عل ــا حصل ــوريا بأنه ــت س ــي ادعّ ــه الت ــول قيادت ح

ــة.  المئ

ومــع ذلــك، فقــد وُضــع قانــون انتخابــي جديــد القيــود التــي مــن شــأنها منــع عــدد من 
الشــخصيات المعارضــة مــن خــوض الانتخابــات. بحيــث يجــب أن يكــون المرشــح 
قــد عــاش فــي ســوريا لمــدة 10 ســنوات متتاليــة قبــل ترشــيحه؛ أنهــم لا يســتطيعون 
ــن  ــم 35 عضــواً م ــى دع ــب أن يحصــل عل ــة؛ ويج ــن المزدوج ــوا مواطني أن يكون

البرلمــان.
وقــال رئيــس البرلمــان الســوري، محمــد جهــاد اللحــام فــي تصريحــات بثهّــا 
التلفزيــون الرســمي بأنــه علــى المرشــحين المحتمليــن تقديــم طلباتهــم للنظــر فيهــا 
ــه  ــام القادمــة. كمــا قــال أعضــاء فــي البرلمــان فــي تصريــح نقلت خــلال العشــرة أي
ــن  ــر م ــون ترشــح أكث ــم يتوقع ــن إنه ــوم الاثني ــام ي ــة للنظ ــة الوطــن الموالي صحيف

شــخص واحــد. 
فالأســد لــم يعلــن بعــد ترشــيحه رســمياً، ولكــن ليــس هنــاك شــك فــي أنــه ســيخوض 
هــذه الحملــة. وعلــى مــدى الأشــهر القليلــة الماضيــة، تحولــت حملتــه للعمــل بهــدوء 
. فقــد بثــت وســائل الإعــلام الحكوميــة صــوراً لــه وهــو يقــوم بزيــارة النازحيــن فــي 
ضواحــي دمشــق التــي مزقتهــا الحــرب مــن دمشــق. فقــد قــام يــوم الأحــد بزيــارة 
ــا  ــمية، مم ــلام الرس ــائل الإع ــاً لوس ــولا، وفق ــن معل ــة م ــيحية القديم ــة المس القري

يعــزز صورتــه باعتبــاره حامــي الأقليــات فــي ســوريا.

أمــا بالنســبة لتصويــت الســوريين المقيميــن فــي الخــارج ســتجري فــي الســفارات 
التابعــة لبلادهــم فــي 28 أيــار، كمــا قــال اللحــام، لكنــه لــم يعــط تفاصيــل عــن 
ــر مــن 2.5  ــات اللوجســتية التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي التصويــت أكث الترتيب

ــون لاجــئ ســوري. ملي
ــاد  ــات ســتزيد مــن مخــاوف ازدي ــن الانتخاب ــاراً م ــإن أخب ــا بالنســبة للبعــض، ف أم
العنــف. وقــال بعــض المحلليــن إنــه مــن المرجّــح أن يحــاول النظــام تمكيــن  قبضتــه 

علــى حمــص وضواحــي دمشــق المضطربــة قبــل إجــراء الانتخابــات.
ــد  ــوار بص ــام الث ــورة، ق ــة الث ــرت عاصم ــي اعتب ــص، الت ــة حم ــط مدين ــي وس فف
محاولــة هجــوم لقــوات النظــام خــلال الأســبوع الماضــي. وقــال بيبــرس التــلاوي، 
ــة "  ــوة ملحمي ــرون " ق ــوار يظه ــأن الث ــة ب ــي المدين ــة ف ــطاء المعارض ــد نش أح
فــي التصــدي علــى أرض الواقــع، علــى الرغــم مــن محاصرتهــم ومنــع الإمــدادات 

ــن. ــوم الاثني ــة أشــخاص ي ــل أربع ــد قامــوا بقت ــك، فق عنهــم، ومــع ذل

وأضاف "هذه الانتخابات هي تمثيلية من قبل النظام، وأنها تلعب لعبة " 

يقــول بــان كــي مــون إن منــع الغــذاء والميــاه والإمدادات 
الطبيــة للمدنييــن هــو انتهــاك صــارخ للقانــون الدولي

دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمجلــس الأمــن إلــى 
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان حيــاة 3.5 ملاييــن 
ــول  ــن الوص ــوريا م ــي س ــال ف ــلال القت ــن خ ــخص م ش

ــة. ــاعدة الطبي ــاء والمس ــذاء والم ــى الغ إل
وقــال بــان كــي مــون إن منــع الإمــدادات الإنســانية 
ــون  ــية للقان ــادئ الأساس ــاً للمب ــاكاً صارخ ــل " انته تمث

الدولــي" 
وقــال إن كلا الجانبيــن فــي الحــرب مســؤول عــن عرقلــة 
ــره  ــر تقري ــاة، وذك ــذة للحي ــاعدات المنق ــول  المس وص
إلــى مجلــس الأمــن الأمــم المتحــدة أن أكثــر مــن 80 ٪ 
أي أكثــر مــن ربــع مليــون شــخص يعيشــون ضمن أســوأ 
ــأن قــوات النظــام تقــوم بقطــع المســاعدة  الظــروف، وب
تمامــاً عــن المناطــق المحاصــرة. ومــن ضمنهــا مركــز 
حمــص القديمــة، حمــص، معضميــة الشــام، الغوطــة 
الشــرقية، وداريــا واليرمــوك، 45.000 شــخص فــي 
ــل  ــي نب ــة ف ــوات المعارض ــن ق ــرة م ــق المحاص المناط

ــراء. والزه
وأشــار بــان إلــى أنــه بعــد شــهرين مــن إصــدار مجلــس 
ــانية  ــاعدات الإنس ــول المس ــب بوص ــراراً يطال ــن ق الأم
ــزاع  ــي الن ــن طرف ــم ينصــت أيٌّ م ــا الحــرب " ل لضحاي
لمطالــب المجلــس. ولــم يتــم حمايــة المدنييــن. فالوضــع 
الأمنــي يتدهــور، ووصــول المســاعدات الإنســانية إلــى 

مــن هــم فــي أشــد الحاجــة لا يتحســن " 
وقــال إنهــم حُرمــوا مــن الــدواء بشــكل روتينــي لأولئــك 
الذيــن فــي حاجــة إليهــا، بمــا فــي ذلــك عشــرات الآلاف 
مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن. "وبــأن علــى 
مجلــس الأمــن أن يتخــذ إجــراءات للتعامــل مــع مثــل 
هــذه الانتهــاكات الصارخــة للمبــادئ الأساســية للقانــون 

ــي"  الدول
ــن  ــذ م ــي أن يأخ ــا ينبغ ــى م ــص عل ــم تن ــك، ل ــع ذل وم
إجــراءات المجلــس. وبأنهــا وصلــت إلــى طريــق مســدود 
بســبب الخلافــات بيــن روســيا والقــوى الغربيــة، والتــي 

ــا. ــى أوكراني ــد العلاقــات عل تفاقمــت الآن مــن تجمي
جوســتين  الطفولــة،  إنقــاذ  منظمــة  رئيــس  وقــال 
فورســيث أن هنــاك الملاييــن مــن النــاس معزولــون 
ــن  ــاً م ــهد نوع ــن نش ــة " فنح ــاعدة الخارجي ــن المس ع
ــوت،  ــى الم ــاً حت ــوّرون جوع ــال يتض ــوال،  فالأطف الأه
عــن  الناجمــة  الإصابــات  تخديــر،  دون  وعمليــات 

 " المعالجــة  غيــر  المتفجــرة  الأســلحة 
بهــذه  والــدواء  الغــذاء  وصــول  منــع  أن  وأضــاف" 
ــن  ــي م ــون الدول ــراً للقان ــاكاً خطي ــكل انته ــة يش الطريق
جانــب جميــع الأطــراف فــي ســوريا، كمــا يعتبــر جريمــة 

ــون  ــم أن تك ــن المه ــه م ــال أيضــاً " إلا أن حــرب "  وق
الأمــم المتحــدة والــوكالات الإنســانية الأخــرى قــادرة 
علــى الوصــول إلــى الأطفــال المحتاجيــن أينمــا كانــوا - 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة أو النظام، 

ــزاع" ــوط الن ــر خط ــدود و عب ــر الح وعب
وتقــدر الأمــم المتحــدة أن أكثــر من 9 ملايين شــخص في 
حاجــة ماســة إلــى المســاعدة الإنســانية داخــل ســوريا، 
ــى الخــروج مــن  ــروا عل ــن أجب ــر مــن 6 ملايي منهــا أكث
ــاك3.5  ــى أن هن ــا تشــير إل ــال. كم ــم بســبب القت منازله
ملاييــن شــخص يصعــب الوصــول إليهــم عبــر 262 
موقعــاً، فقــد تمكنــت قوافــل الإغاثــة بالوصــول فقــط إلــى 
34 منهــا. وعــلاوة علــى ذلــك هنــاك 2.4 ملاييــن لاجــئ 

ســوري، فــروا إلــى الأردن وتركيــا ولبنــان والعــراق.
إنســانية  وكالات  خمــس  رؤســاء  صــرح  حيــن  فــي 
أساســية تابعــة للأمــم المتحــدة أن نــداء للتبــرع لســوريا 
ــم يتــم الإجابــة عليهــا  هــو نــداء طــوارئ وطنــي لكــن ل

ــر. ــى حــد كبي إل

ــداً  ــدّد موع ــوري يح ــام الس النظ
ــات.. والمعارضة تدعوها  لانتخاب
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الجهــاد جــزء مــن الديــن الإســلامي، لكنــه لا يقــوى، ويشــتد ويتخّــذ 
طابعــاً حربيــاً وفســطاطياً، ودار خيــر، ودار حــرب إلا إذا أغلقــت 

ــاً.  ــواب الأرض تمام أب
قويــت، واشــتدت الجهاديــات مــع زيــادة الانهيــار الاقتصــادي للفقراء 
بشــكل رئيســي، وزيــادة الشــموليات، وعــادة مــا تنتشــر وتتعمّــم فــي 
البــلاد التــي بــلا أي تعليــم، ويكــون فيهــا التناقــض مضاعفــاً. ولذلــك 

ســادت فــي باكســتان وفــي أفغانســتان. 
وصــدرّت المملكــة الســعودية المغلقــة المغرقــة في القمــع والوهابية، 
ــزداد فيهــا الكبــت  ــي ي ــراً، والت عــدة آلاف منهــا، وتنتشــر فيهــا كثي
ــه  ــا في ــرأة بم ــق للم ــب أيُّ ح ــي، ويغي ــه الجنس ــكاله، ومن ــكل أش ب
ــى  ــاً إل ــح الجهــادي زاهــداً فــي الأرض وذاهب ــادة الســيارة، فيصب قي

ــات عنــدالله مباشــرة.  الحوري
والاقتصــادي  الاجتماعــي  والحجــر  العــزل  يــزداد  أوروبــا،  فــي 
ــد  ــلامية، فيزي ــا الإس ــة، ومنه ــات الديني ــكن للأقلي ــي والس والسياس
ف بــكل أشــكاله. هــذا العــزل يتحــددّ بعــدم الاختــلاط  فيهــا التطــرُّ
ــم اللغــة، وعــدم وجــود فــرص عمــل، وغيــاب  البشــري، وعــدم تعلُّ
ــدد  ــش متعّ ــات، وتهمي ــاب للخدم ــق، وغي ــر لائ ــكن غي ــم، وس التعل
الأشــكال، وفــي هــذا الجــو بالضبــط يقــوى التطــرف، ويدخــل المــال 
ــالاً  ــاب مي ــح الش ــة، فيصب ــوات الجهادي ــادي والدع ــي الجه السياس
للجهــاد وتحقيــق كل أحلامــه والــرد علــى "كفــر" الغــرب و"عهــر" 

ــة. ــة العربي الأنظم
 هــي إحــدى خاصيــات الديــن الإســلامي، فالجهــاد جــزء منــه، ولكنــه 
لا يظهــر، ولا يشــتدُّ إلا فــي الأزمــات، ليتوضــح لنــا أن القضية ليســت 
فــي الديــن، وإنمــا فــي الواقــع التــي يغلــق الأفــق، فيأتي الديــن بالحل. 
الديــن لا ينطــق، ومــن ينطــق باســمه يقــع عليــه دون شــك أن يغيــر 
ــح  ــداً، ويتصال ــن جي ــظ الدي ــك يحف ــوال، وبذل ــر الأح ــه بتغيُّ ــه ل فهم
مــع العصــر؛ حيــث التكفيريــون وســواهم، يتنعمــون بمنتجاتــه، ولا 
ــى الجهادييــن  يمكنهــم تطليقــه، وهــم جــزء منــه. وبالتالــي يقــع عل
والمؤمنيــن أن يتغيـّـروا بمــا يشــجع كلّ الميــول التفاعليــة مــع العالــم؛ 
ومهمــا كان هــذا العالــم صادمــاً وقاتــلاً وشــريراً ومفقــراً، فــلا يمكــن 
إلا بالوهــم الانقطــاع عنــه. الانقطــاع عنــه ممكــن فقــط، ولكــن 
بمشــروع يتجــاوز كلّ تقدمــه الصناعــي والديمقراطــي والاجتماعــي.
ــم برمتــه، بمــا فيــه  الــدول الرأســمالية العظمــى، والتــي تحكــم العال
ــة والمتخلفــة،  ــة، وعبــر برجوازياتنــا المخلفّ بلادنــا العربيــة المخلفّ
ــكلات  ــي كلِّ مش ــزي ف ــبب المرك ــي الس ــة، ه ــون إلّا متخلف ــن تك ول
ــاد  ــى جه ــه إل ــن، وتحويل ــرة للدي ــراءة المبتس ــه الق ــا في ــم بم العال
وقتــال. وهــي ســبب لأنهــا أدخلــت البشــرية بمشــكلات كبيــرة، 
واقتصاديــات  العمــل،  عــن  العاطليــن  ملاييــن  حيــث  اقتصاديــة 
مدمّــرة، وسياســية حيــث زرعــت إســرائيل، ووكلــت إيــران بالعــراق، 
وجزئيــاً بأفغانســتان وخلقــت حــزب الله فــي لبنــان والآن تلعــب دوراً 
ــعود  ــة آل س ــن مملك ــموليات، م ــن كل الش ــت م ــن، ودعم ــي اليم ف
ــك تعاظمــت  ــى حافــظ أســد. وبذل ــن إل ــن العابدي ــى زي ــارك إل ــى مب إل
المشــكلة الطائفيــة، والصــراع الدينــي العالمــي. وهــذا يتناســب مــع 
إخفاقهــا فــي تأميــن عمــل لملاييــن النــاس، وتحويــل قــارات بأكملهــا 
إلــى مراكــز نفــوذ وأماكــن لاســتخراج الثــروات والســيطرة عليهــا.
ــنا نشــراتُ  ــدعّ رؤوسَ ــا تصُ ــن، كم ــن الجهاديي ــا م أن تشــكو أوروب
ــن  ــرات م ــري المؤتم ــا، وتجُ ــم إليه ــن عودته ــاف م ــار، وتخ الأخب
ــم  ــا وبعل ــر تركي ــوريا عب ــى س ــوا إل ــد أن تدفق ــم، بع ــل مواجهته أج
فالجهاديــون  الكلمــة؛  معنــى  بــكلّ  منحــط  عمــل  هــو  الاثنتيــن، 
الأوروبيــون هــم جــزء مــن أوربــا؛ نعــم جــزء مــن أوروبــا، فأغلبهــم 
ولــدوا فيهــا، ومــن حقهــم العــودة إليهــا، هــم مواطنــون أوربيــون، 
ــع تدفقهــم هــذا؟ ونقصــد  ــا لمن ــت أوروب ــاذا فعل ــاً م هــذا أولاً، وثاني

ــرة؟ ــم بالهج ــاذا ســمحت له لم
 ولــن نستفســر مــاذا قدمــت للثــورة الســورية لتنتصــر؛ فالــدول 
الرأســمالية لا تنصــر الثــورات بــل تحطمهــا، وهــي شــوهت الثــورة 
الســورية عبــر هــؤلاء الجهادييــن، وعبــر سياســاتها للســيطرة علــى 

العالــم.
ولا  العربيــة  ولا  الأوروبيــة  الجهاديــة  يريــدون  لا  الســوريون 
الشيشــانية، وكذلــك جهاديــي ســوريا، وقــد أذاقتهم كل أنــواع الهوان 
والــذل والقتــل، وقــد تظاهــروا ضدهــا بشــكل مســتمر. هــي تكمــل مــا 

ــاد لأتفــه الأســباب. ــل العب ــر البــلاد، وتقت ــه النظــام، فتدمّ يقــوم ب
أوروبــا لا تملــك حلــولاً للجهاديــة، وقــد جربــت مــن قبــل هــي 
وأمريــكا حــلّ الحــرب علــى الإرهــاب، أي الحــل الأمنــي، وهــي 
ــول عســكري ضــد  الآن تســوّف باتخــاذ إي إجــراء سياســي، ولا أق
النظــام بحجــة مقاتلتــه الجهادييــن فــي ســوريا، والنظــام يعــرف هــذه 
ــى الإرهــاب.  ــك الحــرب عل ــي تل ــدم نفســه كمحــارب ف الحجــة، ويق
ــام  ــن النظ ــف م ــذ أي موق ــن تتخ ــة الآن، ل ــا الخائف ــي أوروب وبالتال
ــة  ــر ســوريا لثلاث ــل، ويدمّ ــام يقت ــت النظ ــن ترك الســوري، وهــي م

ــع. ــام الراب ــا بالع ــة، والآن دخلن ــوام متتالي أع
ــك خــذوا جهادييكــم،  ــا خــذوا جهادييكــم، وللعــرب كذل نقــول لأوروب
وليقيمــوا شــرعهم الدينــي الخــاص بهــم ببلادكــم؛ فالســوريون 
قــادرون علــى إســقاط النظــام بقــوة ثورتهــم. ورغــم تعقــد مشــكلات 
ــد.  ــة بالتحدي ــب تعقيداتهــا هــي مــن هــذه الجهادي ــإنّ أغل ــورة، ف الث
لهــذه  بــرّر  لديكــم، فهــي مــن  المعارضــة  تبُقــوا  أن  ويــا حبــذا 
الجهاديــة. لــن نقــول الــكلام ذاتــه لروســيا، فهــي تضــع نفســها 
ــا  ــا جهادييه ــيعيدون له ــوريون س ــوريين، والس ــد الس ــرة ض مباش
كذلــك، وسيرســلون لهــا النظــام الــذي تدعمــه كذلــك؛ النظــام الــذي 

ــا. ــو أس المشــكلات كلهّ ه
وبــكل الأحــوال، أيــة قــراءة للجهاديــة ســتقول، لــن تنتهــي ســوريا 
منهــا، مــا لــم تنتــهِ مــن النظــام، ومــن المعارضــة، وهــذا غيــر 
ــكلِّ  ــة ل ــدء بتشــكيل ســوريا كدول ــورة، والب ــل انتصــار الث ــن قب ممك

الســوريين. 

ــر  ــر عــن أوراق الدفات ــم الأحم ــورة الســورية الخت ــت الث فك
ــاق  ــي أعم ــت ف ــرة غف ــص كثي ــرة ، قص ــرات الصغي والمذك
وراء  مــن  حــب  الســلطة،  عنــف  مــن  خوفــاً  الذاكــرة 
القضبــان، وداع ومــوت غامــضٌ، وعلاقــات ســريعة فــي 
الفتــرة الفاصلــة بيــن مطــاردة أمنيــة وأخــرى، وأســئلة عــن 
ــبعينيات  ــة س ــذ بداي ــورة. من ــدوث ث ــالات ح ــة واحتم الحقيق
القــرن الماضــي وحتــى التســعينيات، بــدأت حمــلات التصفيــة 
والاعتقــال ضــد الأحــزاب التــي وقفــت فــي وجــه ديكتاتوريــة 
الأب، فــي ذلــك الوقــت كانــت وســائل الاتصال بســيطة وطرق 
التنظيــم واللقــاءات تعتمــد الرمــوز والعلاقــات "الخيطيــة".

 بعــد أكثــر مــن عشــرين عامــاً يصبــح تجــاوز الخطــوط الحمر 
ــاة  ــداث الحي ــراً تفرضــه أح ــرة أم ــع الحجــب عــن الذاك ورف
ــة قديمــة باتــت جــزءاً يكمــل  ــة حكاي ــورة؛ فأي وتطــورات الث

الأحــداث التــي تجــري الآن فــي معتقــلات النظــام.
 أم مــازن لهــا قصــة مــع الاعتقــال فــي ســجونه، حيــث تــروي 
حكايــة عــن انتهــاك الحقــوق فــي مرحلــة كان عنوانهــا 
الصمــت المطلــق والتغطيــة علــى جرائــم ترتكــب فــي الخفــاء. 
فــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ســنة ١٩٩٠ داهــم 

رجــال الأمــن منــزل أم مــازن، وقادوهــا إلــى المعتقــل، هنــاك 
حــاول الضابــط عقــد صفقــة معهــا لقــاء حريتهــا، والمطلــوب 
ــاة معارضــة للنظــام. كانــت أم مــازن علــى موعــد  تســليم فت
مــع الفتــاة فــي زمــان ومــكان، حُــددّا مســبقاً ذهبــت أم مــازن 
مرغمــةً تحــت مراقبــة عناصــر الأمــن إلــى "الموعــد" 
أم مــازن  اللقــاء فكــرت خلالــه  قبــل  بقــي  وقــت قصيــر 
ــاة  ــر الفت ــت مصي ــا تخيل ــا، كم ــارغ مــن أطفاله ــا الف بحضنه
التــي ســتعُتقل. قــررت أم مــازن حمايــة الفتــاة وعــدم فضــح 
أمرهــا، بعــد دقائــق جــاءت مــن بعيــد صبيــة جميلــة صغيــرة 
فــي العمــر، ولــم تكــن تعــرف إحداهــن الأخــرى!، امتنعــت أم 
مــازن عــن إعطــاء الإشــارة المتفــق عليهــا، ورفضــت تســليم 

الفتــاة، والحجــة تخلفهــا عــن الموعــد.
 تســعة أشــهر مضــت علــى اعتقــال أم مــازن، وفي أحــد الأيام 
دخلــت فتــاة "حامــل" إلــى زنزانتهــا، كانــت هــي "موعــد" 
أم مــازن! كان ذلــك اللقــاء الأول بيــن الرفيقتيــن. أنجبــت 
ــى  ــا إل ــجان نقله ــض الس ــد أن رف ــل بع ــل المعتق ــاة داخ الفت
مشــفى الــولادة، كانــت أم مــازن الأم الوحيــدة بيــن رفيقاتهــا، 
تحــت ضغــط أجــواء التعذيــب النفســي والجســدي وأصــوات 

ــاً كامــلاً  ــرة عام ــة الصغي ــازن بالطفل ــت أم م الصــراخ، اعتن
ــراح  ــق س ــة". أطل ــى "الحري ــا إل ــع أمه ــت م ــى أن خرج إل
أم مــازن بعــد عــام مــن المعتقــل، وبقيــت علــى تواصــل مــع 
ــاة  ــى الحي ــي خرجــت إل ــة الت ــا"، الطفل ــة "داني ــدة الطفل وال
دون أن تــدرك حينهــا أنهــا اعتقلــت مــع أمهــا قبــل أن تولــد.
ورثــت دانيــا نزعــة قويــة للحريــة، ظهــرت مــن خــلال 
تحطيمهــا الألعــاب، وكأنهــا تكســر جــدران زنزانــة رافقتهــا 

ــا. ــن طفولته ــنتين م ــوال س ط
 قامــت الثــورة، وتفتـّـح ياســمين دمشــق، معظــم مــن عــارض 
ــن  ــف الاب ــه عن ــض بوج ــات، انتف ــام الثمانيني ــام الأب أي نظ
ونظامــه، كذلــك أم مــازن و"ابنهــا المعتقــل حتــى اللحظــة"، 
والطفلــة التــي تربــت علــى صدرهــا. فــي عيــد الأم تلقــت أم 
مــازن رســالة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي "فيــس 
بــوك"، دانيــا الطفلــة الصغيــرة كبــرت وهــي الآن تثــور 
كمــا فعلــت أمهــا قبــل عشــرين عامــاً، ورث الابــن عــن 
ــجن  ــدران الس ــلت ج ــا فش ــدم، بينم ــهوة ال ــف وش ــه العن أبي
ــب،  ــى رع ــة إل ــب طفل ــي قل ــة ف ــات الحري ــل جين ــي تحوي ف
ــن. ــا الصغيرتي ــن يديه ــة بي ــا لعب ــه، كأنه ــت جدران وتحطم

يســتحق "محمــود" ابــن الســبع ســنوات 
ــا محمــود فهــو لا  ــب آخــر الســلاطين، أم لق
يهتــم بالســلاطين، يبكــي علــى أم وأخــت 
غــض   فهــو  بموتهــم  يعتــرف  لا  قضــوا 
الذاكــرة، آخــر الســلاطين لــن يفهــم حياتنــا، 
مــن  يخــاف  حســاباته،  خــارج  فحياتنــا 
الطائــرة، فهــذه الطائــرة لاتشــبه "الدميــة" 

التــي يلاعبهــا بيــن يديــه. 
الثــورة  بدايــة  فــي  شــهيداً  والــده  قضــى 
الســورية، بعــد أن أذاق جنــود النظــام ويلات 
لا تنســى، والــده معــروف للجميــع هنــا بلقــب 
"الســلطان"، كان الســلطان مــن أوائــل مــن 
حملــوا الســلاح علــى مســتوى مدينــة حلــب 
بمجملهــا، ومــن المؤسســين لمــا يعــرف 

ــد. ــواء التوحي الآن ل
يقتــرب  جديــد،  عــام  كل  مــع  "محمــود" 
مــن اللقــب، لــم يعشــق  الألقــاب يومــاً، كان 

ــه. ــل أبي ــق ظ يعش
لبيــع  مصنعــاً  يمتلــك  "الســلطان"  كان 
الحلويــات الشــرقية، وعنــد ورود أنبــاء تفيــد 
بنيــة الجيــش اقتحــام مدينته فــي العام 2012 
وفــي الليلــة الســابقة لصبيحــة الاقتحــام، 
ضاعــف كميــة الحلويــات المعروضــة لديــه، 
ــاء تصــف تصرفــات  ولاســيما مــع ورود أنب
للمحــال  اقتحــام  مــن  البربريــة  الجيــش 
دخــل  الصبــاح  وعنــد  للبيــوت،  وســرقة 
الجيــش مدينتــه "مــارع"، وكأنمــا خطــط لــه 
"الســلطان" فالجنــود دخلــوا محلــه، وأكلــوا 
الحلويــات،  مــن  المعروضــة  الكميــات  كل 
ــي  ــيارات الت ــدأت الس ــأة، وب ــت المفاج وكان
كانــت تقتحــم تســعف الجنــود إلــى مستشــفى 
الكنــدي المجــاور، والــكل مصــاب بالتســمم، 
فقــد دس "الســلطان" الســم فــي الحلويــات، 

وكان مــا كان.
وتابــع الســلطان مشــواره إلــى أن استشــهد 
فــي أحــد المعــارك مــع قــوات النظــام، تــرك 
"الســلطان" زوجــةً و طفــلاً وطفلــةً، وغــاب 

عنهــم شــهيداً.
بيــت  علــى  الحربــي  الطيــران  أغــار 
ــى  ــارة الأول ــذه الغ ــت ه ــلطان"، وكان "الس
ــه  ــة، نجــا مــن تبقــى مــن عائلت ــى المدين عل
بأعجوبــة بعــد دمــار منزلــه بالكامــل فــي 

2013 العــام 
جــاء العــام 2014 وتحديــداً فــي 26 نيســان، 
الحربــي  الطيــران  أغــار  الصبيحــة  وفــي 
بيــت  ليســتهدف  وعــاد   ، المدينــة  علــى 

"الســلطان".
الســلطان  زوجــة  لحقــت  الزمــان  توقــف 
بالســلطان،  "ســكينة"  الســلطان  وابنــة 

النجــاة. الابــن  للســلطان  وكتــب 

التخلّــص مــن الجهادييــن 
ــوريا ــي س ــن ف الأوربيي

عمّار الأحمد ـ دمشق

ولادة في الزنزانة
سامر القطريب ـ صدى الشام

محمود  آخر الساطين
مصطفى محمد ـ حلب


